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بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم فضيلت الأستاذ الدكتور 
الحسنين عبد الفتاح عبد الرحمن الشافعي 


الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

وأشهد ألا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبيّنا حمدًا عبد الله ورسوله. 
خاتم النبيين» وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين. 

اللهمّ صل وسم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وارض الله عن الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشرين» وعن الصحابة أحمعين» والتابعين» 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ 

فإن الناس يتفاوتون في اهتماماتهم وتوجهاتهم» كا يختلفون في مداركهم وعقوهم» 
ذلك بأن الله تعالى قشم بين الخلق أرزاقهم» وأخلاقهم» وعقوهم» ومن فضل الله على 
الإنسان إنعامه عليه بصرفه عن الاشتغال باللهو الفارغ» والقول الباطل؛ وأن يوه لشغل 
وقته في تدبر القرآن والسنةء سئل علخ خت : ااهل خصّكم رسول الله يك ببئيء؟». قال: 
«لاء والذي برأ النسمة وفلق الحبة» ما حصنا رسول الله ية بشيء إلا فههًا أوتيه رجل في 
كتاب الله تعالى). 

وقد لاحظتٌ أن المسلمين من أول عهدهم يتلقون دين الله وشرعه بالامتثال والانقياد 
بالسمع والطاعة: فلا يشتغلون بتلمّس ال يكم التي وراء الأحكام والتشريعات» وني العمصر 
الحديث ومع تطور العلوم كُشِفَّثْ بعض هذه الأسرارء وكان لبعضها أثرٌ في زيادة ثقة 


8 


ِكايَاث المليد بجوو دد 
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المسلمين بدينهم. 

ولذلك كان على المسلم الشغوف بالعلم والمشتغل بالدعوة أن يصرف بعص وقته 
وجهده إلى تلمّس الحكم التشريعية» ويغوص بفكره وعقله في النصوص ليكشف بعض 
أسرارهاء وهو في هذا مستمد التوفيق والسداد من الله» آخدًا بالأسباب من الطلب 
الصحيح للعلم» والعمل الصالح الخالص» کا قال سبحانه: واک واامة وڪم 
َه 4 [البقرة: ۲۸۲]ء فالعلم هو ثمرة التقوى والإخلاصء ولا ينال هذا العلم من كان في 
قلبه بدعة أو كبر أو حب للدنيا أو ميل إلى ا معاصي» كما قال تعالى: « سَأتَرِفْعَنٴاي اَن 
يتَكَبَرُون ف رض بِمَيرِألْحَنّ € [الأعراف: 15 1]. 

وهذا البحثُ الطيبٌ الشريف -طيبٌ في بابه لطيب المبحوث فيه» وشرف المقصود 
منه- يِن هذا القبيل؛ فهو خطوة مباركة في تلمُس الحكم والأسباب» وغوص في دقائق 
بعض نصوص السنة النبوية المباركة وأسرارهاء حيث جمع بين فضيلتين: التأمل في السنة 
النبوية المباركة لأجل التدبر في كتاب الله كك ومعرفة سر تخصيص النبي اة لقراءة سور 
بعينها في يوم الجمعة» وجمعه بين السورتين من سورها كذلك» كتخصيصه قراءة سورة 
الكهف. والصلاة بسور الجمعة والمنافقون والأعلى والغاشية» وكجمعه َة بين السجدة 


والإنسان في فجر الجمعة. 
فالبحث في هذه المطالب فوق أنه تعظيم وثقة وإيمان بحكمة الرسول يا في اختياراته» 


فهو كذلك حرص على تفهم المسلمين لدقائق دينهم وحبهم لحم والتزامهم به وتعظيمهم 
لكل تفاصيله ودقائقه» وجهد طيب في الدعوة إلى هذا الدين على بينة وبصيرة. 

وإنَّ كل بحث علمي تظهر أهميته ِن وجهين: 

الأول: موضوعه. 

والثاني: قدرات الباحث على الوفاء بمطالبه وتحقيق أهدافه. 


6 


«ج9__ مقدمة البحث لح 

وقد حظي هذا البحث بالأمرين على السواء: 

أما الموضوع: فقد كان مشايخنا وأساتذتنا لا يقبلون من طلابهم سؤالهم إياهم عن 
موضوع للبحث» يسجّلونه لمرحلة الماجستير أو الدكتوراه» وكانوا يرون هذا إفلاسًا من 
طلابهم» وقد نشأتُ على هذاء وكنت أراهم على حنٌّ في هذا في معظم الأحوال.. وقد 
لقيت باحثنا بعد نزولي من المملكة العربية السعودية» وعرض عل موضوعّه هذاء ووجدتثٌ 
عنده ثروة من أفكار لموضوعات متعددة» فلقي استحساني» ووقع قبوله في نفسي. 

وهذا الموضوع من أمتع الموضوعات التي عرضها عليّ؛ لا سيا مع توجهي الشديد 
لعلم المناسبات والتفسير الموضوعي للسور. 

وأما الباحث: فقد ألفته حبًا للعلم الشرعي» لاسي التفسير ورجاله. 

وفوق هذا: فقد وجدته شابًّا ملتزماء مهذب الخلق» صا ًاء ولا نزكٌيه على الله» ينبئك 
عن هذا كله: سمته» وحسنٌ منطقه» وأديّه الجم. 

وقد أجاد مرات لا مرة واحدة: أجاد حيث شغل نفسه بقضايا دينه وسط هذا الركام 
الشديد من الماديات وضعف الالتزام» وحيث اختار هذا المجال الذي صار عند كثيرين 
عملا روتينياه ووظيفة دنيوية» لا رسالة مقدسة» وهدقًا نبيلاء ومقصدًا شريمًّاء وحيث 
اقتطع من وقته وجهده وماله حا وكرامة لأجل دينه وعقيدته وهدفه النبيل. 

ومن أجل هذا كله فقد كان إشرافي على موضوعه هذا مدفوعًا بكل هذاء مع ثقتي في 
أمانته في النقل» وحسن فهمه» وقدرته على التعبير عن المراد. 

وباحتٌ هذه صفته جديدٌ أن يخرج عملا جيدًاء يفيد الأمة» ويكون إضافة للمكتبة 
الإسلامية. 
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أسأل الله لنا وله التوفيق والسدادء كا أسأله أن يكون هذا العمل بداية مباركة لأعمال 
كثيرة» تفخر بها المكتبة الإسلامية» ويستفيد بها عالمنا الإسلاميء والله المستعان» وبه الهداية 
والتوفيق. 


أ.د. الحسنين عبد الفتاح عبد الرحمن المشافعي 


أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر 


° SE 
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أنزل الله كلك كتابه موعظة للناس» وشفاءً لما في الصدورء وهدّى ورحة للمؤمنين» 
وكان هذا الكتابٌ العظيمٌ هو المرتكز الرئيس للنبيّ محمد لاني صناعة جيل فريدٍ جدير 
بحمل رسالات الله كك إلى الدنيا جمعاء. 

وبعد أن أضاءت الدنيا بمعجزة القرآن أشرقت عليها معجزةٌ أخرى متمثّلة في هذا 
الجيل الذي تربّى في حراب القرآن» ثم خرج يعبر العام ويشكل نقطة تحوّلٍ ومحطة 
فاصلة في التاريخ الإنساني. 

ومن ملامح تلك التربية القرآنية التي تلقّاها هذا الجيل: أن النبيّ بل كان بخص 
بعض سور القرآن الكريم وآياته بالتكرار في بعض الأحوال؛ فيقرأ بعضّها على صحابته 
في مجامعهم» وبعضها في صلاته بهم» وبعضها شرع تكراره لأمته» مقيدًا ذلك بأوقاتٍ أو 
أحوالٍ خاصة في بعض الأحيان. ومطلِقًا لذلك في أحيانٍ أخرى. 

ومن نظر إلى القرآن الكريم من زاوية تأثيره في بناء الفرد وتشكيل الوعي وتغيير 
الأمة؛ لَزِمه أن يقف مع ما في هذه السور من رسالات وهدايات استحقت يِن أجلها أن 
يُشرّع تكرارُها مرةً بعد مره خاصة ما شرع تكراره بصورة دورية: أسبوعية أو سنوية» 
وما شرع تكراره في مجامع المسلمين العامة. 
8 موضوع الدراسة: 

لما كان سبيل إصلاح الفرد والمجتمع والعودة إلى سالف العرٌ والمجد هو سلوك 
سبيل القرآن الذي جعل الله ف للأمة فيه ذكرّها كما قال: قد انرا کم افد 
كم 4 [الأنبياء: ]٠١‏ درغت في دراسة بعض هذه السورء واستنباط الرسالات الكبرى 


۴ 


ہی ا 


والهدايات الجامعة التي وردت فيهاء وتسليط الضوء على الموضوعات الكلية التي تناولتها. 

وقد وقع الاختيار على السّوّر التي كان النبي لاء بخص بها يوم الجمعة: ما كان يقرؤه 
منها في صلاة الجمعة مع اجتماع المسلمين» وما كان يكره على منبره في الخطبة» وما خض 
به بعص الصلوات في هذا اليوم من السوره وما أوصى بقراءته كلّ جمعة. 

وإن الوقوف على هذه الحدايات وكيفية تناوها من الأهمية بمكان لكل مهتم بقضايا 
الوعي وتغيير الأفراد وإصلاح المجتمعات على ضوءٍ من الوحي الشريف. 
أهداف الدراسة: 

١‏ الوقوف على الحدايات الجامعة التي تعرضت لها سور الجمعة» وكيفية تناوهاء وبيان 
أثر التكرار الأسبوعي الذي شرعه النبي اة في تشكيل وعي الفرد والمجتمع. 

) فتح أفق جديد للباحثين ني الدراسات القرآنية لتناول سائر الآيات والسور التي 
صت بفضل أو تكرار؛ للوقوف على قضاياها وهداياتها» وأثرها في إصلاح الفرد 
والمجتمع» وكذا للباحثين في علم الاجتماع في دراسة أثر هذه القضايا وترسيخها في بناء 
المجتمعات وتغييرها. 
5 أهمية الدراسة: 

)١‏ لا أعلمٌ دراسة مستقلةً اعتنت بهذا الموضوع» الله إلا ما تناثر في بطون كتب 
التفسير المختلفة. 

") دراسة هذه الحدايات له أهمية عند الدعاة والمصلحين في معرفة أولويات الخطاب 
الدعوي والإصلاحيء والقضايا الكُليّة التي يجب العناية بها وتقديمها على غيرها. 

۳) نُسهم هذه الدراسة في التأصيل لمنهج التربية القرآنية من خلال أنموذج نبويّ 
تطبيقيٌ للتربية بالقرآن الكريم. 
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)٤‏ لا تقتصر الدراسة على التَعرّض للقضايا الكبرى والمدايات الجامعة؛ بل تتعرض 
لطرق معالجتها في السور المختلفةء ما يد بذرةٌ لاستنباط منهج البشارة والنذارة بالوحي 
بصورة شاملة. 
حدود الدراسة: 
تقتصر الدراسة على بحث هدايات القرآن الجامعة في سور الجمعة» من خلال دراستها 
دراسة موضوعية كل سورةٍ على حدة» واستنباط رسائلها وقضاياها الكلية» والنظر في 
المناسبة بين هذه السور إن وٌجدت. 
5) منهج الدراسة: 
تعتمد الدراسة المنهجين التحليلي والتوثيقي: 
- المنهج التحليلي'"': تفسيرًا واستنباطًا؛ حيث تبدأ بتفكيك النص» ثم الاستنباط 
للوصول إلى المدايات الجامعة في كل سورة» ثم النظر الموضوعي في هذه المدايات 
في سور الجمعة عامة. 
- المنهج التوثيقي!": باستقراء ما كتبه أئمة التفسير وغيرهم -من تير الوقوفٌ 
على ما كتب- حول هذه السور با يخدم موضوع الدراسة» وإعادة تركيبها تركيبًا 


)١(‏ المنهج التحليلي: منهج يقوم على دراسة الإشكالات العلمية المختلفة» تفكيكًا أو تركيبًا أو تقويًاء ويحتوي 
على ثلاث عمليات: التفسير (أو التفكيك)» والنقد (أو التقويم)» والاستنباط (أو التركيب)» وقد تنفرد إحداها بيناء 
البحث. [مختصرًا من «أبجديات البحث في العلوم الشرعية»-د. فريد الأنصاري -ص۹۸-۹۷]. 

ويعتمد البحثٌ عمليتي التفسير والاستنباط من المنهج التحليلي. 

(۲) المنهج التوثيقي: طريقة بحث تهدف إلى تقديم حقائق التراث جنعًا أو تحقيقًا أو تأريخًا. [« أبجديات 
البحث في العلوم الشرعية »-د. فريد الأنصاري -ص 0 7]. 

والاستفادة من هذا المنهج في البحث سيكون في إطار: الجمع ثم التركيب المتناسب مع أهداف الرسالة» حيث 


تعتمد بصورة رئيسية على المنهج التحليلي. 
1١ 4‏ 0 
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علميًا متناسقًا؛ للبناء على ما قدَّموه وسبقوا به. 


ل الدراسات السابقة 
لا توجد -في حدود علمي القاصر - دراسة مستقلة سابقة في سور الجمعة والمدايات 
التي تناولتهاء إلا ما كُتب عامة في التفسير الموضوعي تأصيلًا وتطبيقًا"". 
خطة النرفسة: 
تتكون الدراسة بعد المقدمة من: بابين» وخاتمة. 
المقدمة: 
ذكرتٌ فيها: موضوع الدراسة» وأهدافهاء وأهميتهاء وحدودهاء ومنهجهاء 
الباب الأول: يوم الجمعة.. فضائله وخصائصه: 
ويحتوي على فصلين: 
الفصل الأول: فضائل يوم الجمعة. 
الفصل الثاني: السور التي حص بها يوم الجمعة. 
)١(‏ م كُنب في الجانب التأصيلي: 
.١‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي للقرآن الكريم -أ.د. عبد الستار فتح الله سعيد. 
۲. دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم -أ.د. زاهر بن عواض الألمعي. 
۳. مباحث في التفسير الموضوعي -أ.د. مصطفى مسلم. 
.٤‏ التفسير الموضوعي: التأصيل والتمثيل -أ.د. زيد بن عمر عبد الله. 
ومن الكتب التطبيقية: 
.١‏ موسوعة التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم -بإشراف: أ.د. مصطفى مسلم. 
۲. نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم -د. محمد الغزالي. 


- وكذلك كتب التفسير التي تعتني بذكرمقاصد السور والروابط والسياق» ومنها: تفسير الرازي» والبقاعي» 
والآلوسي» وابن عاشور. 
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ويحتوي هذا الفصل على مبحثين: 
المبحث الأول: السور التي ثبت تخصيص يوم الجمعة بها. 
المبحث الثاني: السور التي ورد تخصيص يوم الجمعة بها بروايات ضعيفة. 
الباب الثاني: دراسة موضوعية لسور الجمعة: 
ويحتوي على ثرانية فصول يختص كل فصل منها بسورة من سور يوم الجمعة. 
ورُوعي فيه تقديم السورتين اللتين لم يرد اقتران| بغيرهماء وهما سورتا الكهف وق» 
ثم السور التي وردت مقترنة بغيرها سواء في صلاة فجر الجمعة أو في صلاة الجمعة: 
الفصل الأول: سورة الكهف. 
الفصل الثاني: سورة ق. 
الفصل الثالث: سورة السحدة. 
الفصل الرابع: سورة الإنسان. 
الفصل الخامس: سورة الجمعة. 
الفصل السادس: سورة المنافقون. 


الفصل السابع: سورة الأعلى. 
الفصل الثامن: سورة الغاشية. 
ويحتوي كل فصل على مبحثين رئيسيين: 


التعريف بالسورة: ويشمل ذكر أسماء السورة» ووجه تسميتها بهاء وفضائلهاء وعدد 
آياتہاء وزمن نزوهاء وسبب النزول إن وجدء وحور السورة. 
قراءة موضوعية للسورة: تملس ھر إحمالية للسورة» ثم قراءة موضوعية لمقاطع 
السورة تستعرض أبرز هداياتهاء مع ربطها بالمحور العام للسورة. 
Êr‏ 


5 مكلاث لاد يوروز نيزن م„ 
ولما كانت قراءة بعض هذه السور تأتي مقترنة؛ فقد أفرد مبحث في الفصل الرابع في 
مناسبة ا جمع بين سورتي السجدة والإنسان» ومبحث في الفصل السادس في مناسبة 
الجمع بين سورت الجمعة والمنافقون» ومبحثان في الفصل الثامن؛ أحدهما في مناسبة الجمع 
بين سورتي الأعلى والغاشية» ومبحث في المشابهة بين سورتي الجمعة والأعلى؛ لورود 
الجمع بين كل منهم| منفردةٌ مع سورة الغاشية. 
الخاتمة: وفيها خلاصة نتائج البحث. 
الفهارس: وتشتمل على: 
)١‏ فهرس الأحاديث. 
) فهرس تراجم الأعلام المترجم لهم. 
۳) فهرس المصادر والمراجع. 
5) فهرس الموضوعات. 
وقد تم استثناء فهرس الآيات؛ لكثرتها في البحث» واعتماده في الأساس على دراستها. 
وختامًا؛ فلا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لفضيلة الدكتور 
الحسنين عبد الفتاح الشافعي لتولّيهِ الإشراف على الرسالة» وقد كان هذا الأمر من حُسن 
توفيق الله وك لي؛ فقد استفدث منه كثيرًا في موضوع البحث وفي غيره من المباحث العلمية» 
كما تعلّمتُ من سمته وأدبه وتواضعه ما يعجر القلمُ عن وصفه. 
وقد كنت أدرّنُ ما استفدّه منه خارج نطاق البحث» وهو كثييٌ؛ والدكتور الحسنين 
-حفظه الله- حريص دومًا على ألا يكون البحتٌ العلمٌ أسيرَ الأوراق والمٌطط ال جافة 
دون أن يكون له أثر في الحياة. 
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9 ___مقدمة البحث مح 

وأذكرٌ من ذلك مشهدًا ضمن مشاهد عدة؛ ففي أحد مباحث هذا الكتاب التي لم أقف 
على من تكلّم فيها ِن قبل كنثٌ أراجع فضيلته فيا أقف عليه؛ وذكرتٌ له ما أجد من 
صعوبةء متحدًّا بلسان الطالب في إطار البحث العلمي» ففجأني بسؤاله: هل صليتٌ بهذه 
الآيات في الليل؟ ثم نصحني أن أقرأ ما صعُب عل في الليل» متدبرًا إياه» سائلا الله 5ك 
أن يفتح عل فجزاه الله عني خيرًا كثيرًا. 

كما أتقدّم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم النوريّ» الذي 
تفضّل بمناقشة الرسالة» وبعد أن ذكر ملاحظاته في مناقشة الرسالة أعطاني نسخته الورقية 
من الرسالة؛ مخبرًا إياي أنه قرأها مرتين من أوها إلى آخرهاء وأنه كتب لي نصائح وملاحظات 
وإضافات في عدد من المواضع لم يطرحها أثناء المناقشة» بعضها ملاحظات علمية» وكثيرٌ 
منها لتناسب النشر ولينتفع بها عموم القراء» وقد انتفعثٌ بنصائحه النافعة وإحالاته القيّمة 
وتوجيهاته النفيسة» فجزاه الله خيرًا على ما أحسن به. 

والله أسأل أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يغفر 
لي الخطأ والزلل؛ إِلّه غفور رحيم؛ جوادٌ كريم» والحمد لله رب العالمين. 


والله تعالى الموفق 


يوم الجمعة 
فصائله وخصائصه 
“كككتك”٠.. e‏ 


الفصل الأول: فضائل يوم الجمعة. 
الفصل الثاني: السور التي حص بها يوم الجمعة. 


الفصل الأول © 


95 ___ فضائل يوم الجمعة_ ي 
8 الفصل الأول: 
فضائل يوه الجمعة 


إن الخالق يك يستأثر بتفضيل مَّن شاء من خلقه على مّن شاء وتخصيص ما شاء منهم 
رر مسرو م ت 


بخصائص دون غيره من بني جنسه» ورک لق ما ياء وا €[القصص: 18]. 

ففضّل الله ك بعص بني آدم على بعض» كما قال تعالى: $ آظرگف هساب 
کل بَعضٍ ولاگخرة أ هدرت وا كبر تقض يا €[الإسراء: وسل من بني آدم أنبياءه 
ورسله» ومن الأنبياء والرسل فصل بعضهم على بعض» كما قال تعالى: لق اسل 
سلتا َه عل بع هم نكم هور بطخ رجت لبف رة: 56 1]» وقال: وقد 
صتا بعص أل على بض 4[الإسراء: 00]. 

ومظاهرٌ التفضيل بين الخلق كثيرة متعدّدةٌ لا تقتصر على التفضيل بين بني آدم؛ فلقد 
فصل الله ك جبريلٌ ناتلد على سائر الملائكة» ومكة على سائر البلدان» وشهرٌ رمضانٌ على 
سائر الشهور» وبعض الليالي -كليلة القدر-على سائر ليالي العام» وبعض الأيام -كيوم 
عرفة-على سائر أيام العام» بل في الليلة الواحدة فصل آخرها على سائرهاء إلى آخر ذلك 
من مظاهر التفضيل والتخصيص والتشريف. 

ومن هذا التفضيل: ما خصّ الله كلك به يوم الجمعة يمن فضائل وخصائص قير بها 
عنغيره من أيام الأسبوع؛ بتقديره كك وقوعَ عد من الأحداث الكبرى في هذا اليوم 
الشريف» وتخصيصه ببعض العبادات والأعمال دون غيره؛ إلى أمور أخرى متعددة من 
مظاهر التفضيل» والتي سنقف على طرفي منها في هذا الفصل من خلال عدد من 
المحاور: 


)١‏ يوم الجمعة أفضل الأيام. 


وليك 


*» يوم الجمعة عيد الأسبوع. 
۴) ما يتعلق بيوم الجمعة من أحداث كبرى في تاريخ البشرية. 
)٤‏ يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. 
٥‏ يوم الجمعة هو يوم المزيد لأهل الجنة. 
) اختصاصه بصلاة الجمعة وخطيتها. 
۷) ساعة إجابة الدعوات في يوم الجمعة. 
۸) النهي عن إفراده بالصيام. 
)٩‏ خصوصية يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على النبي 4لا. 
)٠‏ تخصيص يوم الجمعة ببعض سور القرآن الكريم. 
أما ا محور العاشر فقد أفرد له فصل مستقل؛ لكونه عمادًا رئيسًا في موضوع 


الدراسة. 
٠ 55٠‏ 
)١‏ يوم الجمعة أفضل الأيام 
وردت أدلةٌ متعدّدةٌ على تفضيل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع» فمن ذلك: 
ه أ. وف النبي ايوم الجمعة بأنه خير يوم طلعت عليه الشمس: 
فعن أبي هريرة خإفعك قال: قال رسول الله كَكِِ: ١خَيْرُ‏ يَوْم طلَعَتْ عَلَيْهِ السَّمْسُ يَوْمُ 
الجْنعة»". 


ه ب. وصفه بأنه سيد الأيام وأعظمها عند الله ك: 


فعن أبي لبابة بن عبد المنذر خط ء قال: قال النبي بَك: «إنَّ يوْمَ ا جِمُعَة سَيّدُ لياه 


(۱) رواه مسلم (804) كتاب الجمعة؛ باب فضل يوم الجمعة. 
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ھچ1 فضائل يوه الجمحةت 
وَأَعْطَمُهًا عِنْدَ اللهء وَهْوَأَعْظمْ عِنْدَ الله مِنْ يوم الأَضكى وَيَوم الْفِظر..»'. 


0 ج. وصفه بأنه من أفضل أيامكم: 


فعن أوس بن أوس خف قال: قال رسول الْهيك: «إنَّ مِنْ أَفْضَلٍ أُيَامِكُمْ يَوْمَ 
ا 


© د. ذكر أن هداية الأمة ليوم الجمعة مِن فضل الله العظيم عليها: 


فعن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله لة: «كحْنُالْآخِرُونَ الْأَوَُونَ يوم الْقِيَامَة", 
وتن وَل من يَدحْلُ الخنّة بن َنَم وُو اتات ِن قبت ووب ين بهن فَاحْتَكُوا 
قَهَدَانَا الله لما التَلَقُوا فيه مِنَ احق فَهَذَا يَوْمُهُمْ الي اختلَقُوا فيه هَدَانًا الله له -قَالَ: 
َم الجمعة- فَاليوْمَ لكا وعدا ليود وَبَعدَ عد للتَصَاَى»!". 

وتفسره الرواية الأخرى عند مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة نظف قالا: قال 
رسول اله يك صل الله عَنِ لمُعَةِ من گان به قا لويم الہ وگ للنصَارَى 
يَوْمُالْلحَدء فَجَاء الله نَا فَهَدَانا الله يوم الجمُعة...) الحديث ". 


)٠٠١١٤۸( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» وأحمد‎ )٠٠۸٤( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)۲۲۷۹( وحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ »)٤۳۰ /۳( 

(1) رواه أبو داود (51 )٠١‏ كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ والنسائي )١7195(‏ كتاب 
الجمعةء باب إكثار الصلاة على النبي يكل يوم الجمعة؛ وابن ماجه )٠٠۸١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب في فضل الجمعة» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۲۱۲). 

(۳) قال اين حجر #له: (أي الآخرون زمانًا الأولون منزلةء والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا 
عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة؛ بأنهم أول من تحشر وأول من تجاسب» وأول من يُقضى بينهم» 
وأول من يدخل الجنة). [فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲/ 5 010]. 

() رواه البخاري (4177) كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة» ومسلم )۸٠١(‏ كتاب الجمعة» باب هداية الله 
هذه الأمة ليوم الجمعة. 

(5) رواه مسلم (857) كتاب الجمعة: باب هداية الله هذه الأمة ليوم الجمعة. 


)١ )‏ يوم الجمعة عيد الأسبوع 

جعل الله كك يوم الجمعة عيدًا للمسلمين» وقد دلت على ذلك أدلةٌ منها: ما رواه أنس 
ابن مالك لله قال: عرضت الجمعة على رسول الله يكل جاء جبريلٌ في كفه كامراة 
البيضاء» في وسطها كالنكتة السوداء فقال:«مَا هَذِهِيَا جِبْرِيلٌ؟ قَالَ: «هَذو الي 
يَعْرِضهًا عَلَيْكَ رَبّكَ لِعَكُونَ لَكَ عِيدًا وَِقَوِْكَ مِنْ بعك . 

وقد عدٌ بعص أهل العلم كول يوم الجمعة عيدًا عله للنهي عن إفراده بالصيام؛ 
وسيأي الكلام على ذلك في المحور الثامن المتعلّق بتخصيصه بالنهي عن إفراده بالصوم. 
) ؟) ما يتعدّق بيوم الجمعة من أحداث كبرى في تاريخ البشرية 

ففي يوم الجمعة لق آدم تی وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه تاب الله | 
عليه» وفيه أهبط إلى لأرضء وفيه مات تتلا وقد صح ذلك عن النبي يكللة. 

فعن أبي هريرة لفك قال: قال رسول الله يك عن يوم الجمعة: ١فِيهِ‏ خُلِقَ آَم فيه | 
ذخِلَ الجن وفِيهِ أخرج مِنْهًا..". 


وني رواية أي داود: «... فيه خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أهبظء وَفِيهِ تِيبّ عَلَيْه وَفِيهِ مَاتَ)!". 


أ 


)٤ 5‏ يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة 
من خصائص يوم الجمعة ما صح عن النبي ية أن الساعة تقوم فيه وقد ذكر النبي 
كي ما يتعلّق بذلك ين شفقة الملائكة والدواب والسماء والأرض والرياح والجبال والبحر 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (٤۸١۲)ء‏ وجوّد المنذريٌ إسناده في الترغيب والترهيب /١(‏ ١۲۸)ء‏ وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (497): حسن صحيح. 

() رواه مسام (604) كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة. 

(”") رواه أبو داود )١٠١47(‏ كتاب الصلاةء باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» والترمذى )٤۹۱(‏ كتاب 
الجمعة باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة والنسائي )١414(‏ كتاب الجمعة؛ باب ذكر الساعة 
التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» وصححه الألبان في صحيح الجامع .)۳۳۳٤(‏ 
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9 __ فضائل يوم الجمعق يحت 
من هذا اليوم خوقًا من قيام الساعة. 
فعن أبي هريرة خاش قال: قال رسول الله يكل: .وا تَُومُ السَّاعَة إلا في يوم المجمعق". 


وني رواية أبي داود: «... وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَُ وَمَا مِنْ دَابَّةِ إلا وي مسِيحَةًا"' يَوْمَ الجمْعةٍ 


مِنْ جين تُصْبحُ حَقّ تَلْعَ الشَّمْس؛ شَفَقَا مِنَ السّاعَة إل الجن وَلْإِفْس..) الحديث'". 
وعن أبي لبابة بن عبد المنذرخفاعك. قال: قال النبي بلا في يوم الجمعة: ...١‏ فيه تَقُومُ 

السَاعَهُ ما ِن مَلَِ مقرب وَلَا سَمَءِ وَلَاأَرْضٍ وَلَا رياح ولا بال ولا برِإِلَا وَهُنَّيُضْفِفْنَ 

مِنْ يوم الجمعة)!. 

ل )١‏ يوم الجمعة هو يوم المزيد لأهل الجنة 


فعن أنس بن مالك خفنت في حديث عرض جبريل الجمعة على النبي بى قال 
جبريل تلد عن يوم الجمعة: «.. وحن دوه في الْآخِرَة يوم الْمَزِي وَدَلِكَ أن وَبّكَ اَعَد 
في الجن واي فيحن مسل ابيص فِا كن َم َة رل ِن عِلَيّينَ فَجَلَ س عل 
عَلَيْههوَجَاء اَهَل الْغَْفِ مِنْ غُرَفِهمْ حَقّ يَخْلِسُوا عَلَ الكثيبء وَهْوَ گيب ابيص مِنْ مسك 


8ر قي عيض ى 6خ تآ مقع 


قر ٿم يَجَلَ هم فول أنا الي صَدَفْمُكُمْ وَعْدِيء وَنْمَنتُ عَلَيْكُمْ متي وَهَدَا َل 


)١(‏ رواه مسلم (604) كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة. 
(۲) مسيخة: أي مصغية مستمعة» ويروى بالصاد» وهو الأصل. [النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير 
1/١‏ )]. 
() رواه أبو داود )٠١57(‏ كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» والترمذي (441) كتاب 
الجمعة؛ باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة» والنسائي )١5794(‏ كتاب الجمعة؛ باب ذكر الساعة 
التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۳۳۳٤(‏ 
(4) رواه ابن ماجه )٠٠۸٤(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعةء وأحمد )٠١١٤۸(‏ 
»)٤۰ /9(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۲۲۷۹). 
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هِدَايِاتُ 


ہے كلاخ لد يروو يجين م 
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گرامي فَسَلوِء َوه الصا فيقُوُ: رصَاي ِڪ داري وڪم گرامتي سلون 
اوةه الصا مهد َلَهِمْ َل اله فم َع هم ما مقر ع ولم ظز عل فلب 
بَقَرِء إل مِْدَارٍ مُنْصَرَفِهمْ مي المع وهي َبرْجَدَةَُطْرَاء أَْيَافُوتَةُ نرام مُطرَدة فيا 
نارق مدي فيا يارد فبا رواج ومةه فيس هم في ال اضرق مِنْهُم إل 
زم ام زاوا ترا إل رهم تك وكرام وَلِدَلِكَ دعي يوم اريه ". 

وعن أنس يتك أيضًاء أن رسول الله اة قال: اإنَّ في الجن َسوقًا اوتا کا جم 
نْب ریځ الال حون وجوِهم وهم َبََادونَ سنا اا عون إل أيهم 
وَقَِازْدادُوا حُسْا وما ول لَهُمْ أَهْلُوهُم: وله لَقَدِ اذم بعْدنَا حُسْنا وبمال فََفُولُونَ: 
رانب الله لَقَدِ ارْدَدْكُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجمَالّه!". 
5 1) اختصاصه بصلاة الجمعة وخطبتها 

من خصائص يوم الجمعة وأمارات قضله ما شرعه الله كك لعباده المؤمنين فيه من صلاة 
الجمعة» وهي مِنْ آكد فروض الإسلام» ومن أعظم مجامع المسلمين» وهي أعظم يمن كل 
ججمع يجتمعون فيه سوى مجمع عرفة ٠"‏ وقد أمر الله ك بالسعي إليها في كتابه» وأمر با 


Ea 


ها من مظاهر التعظيم والفضل» فقال تعالى: ياي لر مدو ل وة ون بز 


کے وی کے تو ین کو عات مدق فی مزل نه ا د ا ر شت 
آلْجُمعة اشوا ل انه ودروا ابيع کلک یر لَك نکر تَعَلمُونَ © إا فی الک كوه 
3 کے مق بج م2 ر e‏ کرس کک و ب 

انت روا ف آلذرض وآبتخوأمن صل آله واد کرو الله كيرا لعل لحرن 4[الجمعة: .]١١- ٩‏ 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط (٤۲۰۸)ء‏ وجوّد المنذرې إسناده في الترغيب والترهيب (1/ »)۲۸١‏ وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (497): حسن صحيح. 

() قال التوو يخال :(المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كا يجتمع الناس في الدنيا في السوق). [المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج (۱۷/ ۱۷۰)]. 

(۳)رواه مسلم (۲۸۳۳) كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق ال حنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال- 
()انظر: زاد المعاد في هدي حير العبادء ابن قيم الجوزية /١(‏ 7"560-1714), 


E6 


:© ____ فضائل يوم الجمعت لصحم 
وورد في التشديد فيها مالم يأت نظيره في غيرها من الصلوات» فعن أبي الجعد الضَمْريٌ 
-وكانت له صحبة- أن رسول الله يل قال: «مَن ترك تلات جم تَهَاوْن بها طَبَعَ الله عل 


ق . 
حي ايا بل باب : «لَقَدْ 
َمَنْتُ اَن آمْرَ رجلا ص پالگاس» كُمَّ حَرّقَ َل رجَال يَتَخَلّمُونَ عَنِ الجِمُعَةِ بُيُوتهُمْ تھ" 


ON‏ أعواد 
منبره: هَن أَْوامُعَنْ و وَدْعِهمُ الجمُعَاتٍ!"/ و لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَ قُلُوبِهِمْ ُمَ لَيَكُوئُنَ مِنَ 
الْعَافِلين». 

وقد ورد في فضلها وفضل بعض الأعمال المتعلقة بها أحاديث عدة» نذكر طرفًا منهاء 
فمن ذلك: 

٥‏ أ. ما ورد ف فضل التبكير إليهاء وأنه من أعظم القربات: 

عن أبي هريرة خط » أن رسول الله لا قال: من اغْتَسَلَّ يوم الجمُعَةٍ عُسْلّ الا ةنم 
راح اح فَكَأَنَّمَا قرب بَدنَهَ وَمَنْ ن راځ في الشَاعَةٍ القَانِيَةَِكََنَمَاَ قَرَّبَ بَقَرَهَ وَمَنْ رَاحَ في 
السَّاعَةٍ القَالِئَةِ فَكَأَنّمَا قت بَ كَبْمًا أَْرَن وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الرابعة فگأنَمَا قَرَبَ دَجَاجَفُ 


)١(‏ رواه أبو داود )٠٠١۲(‏ كتاب الصلاةء تفريع أبواب الجمعة» باب التشديد في ترك الجمعة» والترمذي 
(000) أبواب الجمعة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء والنسائي )١159(‏ كتاب الجمعة» باب 
التشديد في التخلف عن الجمعة» وابن ماجه )١١70(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فيمن ترك 
الجمعة من غير عذرء وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١٤۳(‏ 

(؟) رواه مسلم (507) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة» وبيان التشديد في 
التخلف عنها. 

() ودعهم الجمعات: أي تركهم إياها والتخلف عنها. [النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 
)011/0( 

() رواه مسلم (875) كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب التغليظ في ترك الجمعة. 
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ِدَاَاتالْفَلي ۲ ودد 


ومن راح في السَاعَة الحَايسَةٍ فكَأَنّما َب بص دا حرَج الْإمَامٌ حَصَرّتٍ الاڪ ٠‏ 
يَسْتَمِعُونَ الدّکی". 

وني المناسبة بين الصلاة والقربان يقول ابن القيم خلع'"': 

(لا كان -أي: الجمعة- في الأسبوع كالعيد في العام» وكان العيد مشتملًا على صلاة 
وقربان» وكان يوم الجمعة يوم صلاة؛ جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا 
من القربان وقائًا مقامه» فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان) '". 


© ب. ما ورد ف التشديد ف التأخير عن صلاة الجمعة: 


فمن ذلك حديث سمرة بن جندب خيعكه, قال: قال رسول الله ياة: «احضرُوا 


وه عع ج45 


المع وَادْنُوا مِنَ الْإمَاء؛ فَإنَّ ليجل يَتَحَلّفُ عَن المْعَةٍ حَقَّ إِنَهُ يكلم عَنِ الجن 
وله لَمِنْ أَهُيِه»“. 


ه ج. اختصاص صلاة الجمعة بآداب» وفضل خطوات المتأدب بهذه الآداب: 


عن أوس بن أوس الثقفي خف قال: سمعت رسول الله بيا يقول: ١مَنْ‏ عسل يوم 


اة وَاغْمَسَلَ» فم بَصَرَواْتَكر وَصَقَى وَل يرگب ونا ِنَ امام فَاسْكَمَعَ وَلَمْ َل 


)١(‏ رواه البخاري )۸۸١(‏ كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» ومسلم )۸٠١(‏ كتاب الجمعة» باب الطيب 
والسواك يوم الجمعة. 

(1) ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزّرعي ثم الدمشقي» شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الحوزية» 
تفقّه في مذهب الإمام أحمد وبرع وأفتى» لازم ابن تيمية وأخذ عنه» وتفن في علوم الإسلام؛ وكان ذا عبادة 
ومبجد. وقد امنحن وأوذي مرات» وصنف تصانيف كثيرة» منها: «زاد ا معاد في هدي خير العباد»» و«مدارج 
السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين»» وتوفي سنة ١ه/اه.‏ 

انظر: ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي (۲/ .)٤٤۷‏ 

() زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية .)۳۸١/1(‏ 

() رواه أحمد (۲۰۱۱۲)» والطبراني (7804)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع ٠(‏ 00 
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“© _ فضائل يوم الجمعة_ يح 
0 د. ما ورد ف مغفرة الذنوب للقائم بآداب صلاة الجمعة: 
عن أبي هريرة خف عن النبي يل قال: «مّن اغْتَسَلَ كُمَ أ الحِمْعَةَ فصل مَا قُدُرَلَهُ 


واس مهمه ے ہے 


م أنْصَتَ حف يَفْرَعَ مِنْ حُظِبَتِدِ نَم صل مَعَهُ؛ غْفرَلهُمَا بَيْنَهُوََْنَالجمُعةِ الأخْرّىء وَفَضْلُ 


وعن سلمان الفارسي خف » قال: قال النبي يكلله: لا يَعْتَسِلُ رَجُل يوم الجمُعَة وَيَتَظهّْ 


يلظ لهب 


مَا اسْتَطاعٌ مِنْ طهر وَيَدَهِنُ مِنْ دهن أَوْيَمَسُ مِنْ طِيب يتِه ثم رج فلا يُقَرَقُ بَينَ 


اين ثم يصن ما كُتِبَ له م ينْصِتُ ذا تَكَلَّمَ امام إلا عُفِرَ له ما بيه وَبَيْنَ الْجِمُعَةٍ 


لأخرى". 
وعن عبد الله بن عمرو عهنضد عن النبي بيا قال: صر الجِمُعَةَ لاه نَمَرِهِ رَجُلُ 


عَصَرَها يو وهو كه مه وَل حَصَرَا بذكو فَهُوَيَجُلٌ دع اللة لأ إن اة أغظاة 
إن اء م يل حَصَرَهَا بِإِنْصَاتِ وَسَكُوتِه وَل يَتَخَط رَقَبََ مُسْلِم وَل يُؤْذِ اده 
َي مره إل الجمعةٍ اي لَه وَزادة لال يم َك أن لله كك قول« ن به 
اة ملف عر الها ) [الأنعام: ۹۰ . 


(۱) رواه أبو داود )٤٠١(‏ كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» والترمذي (4475) كتاب الجمعة» باب 
ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» وابن ماجه )٠٠۸۷(‏ كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء في الغسل يوم 
الجمعة. والنسائي (281) كتاب الجمعة» باب فضل غسل يوم الجمعة» وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب والترهيب (59450). 

() رواه مسلم (۸0۷) كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. 

(۳) رواه البخاري (۸۸۳) كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة. 

)٤(‏ رواه أبو داود )١١11(‏ كتاب الصلاة» باب الكلام والإمام يخطب. وحسنه الألباني في صحيح 


الجامع (50 00 
1024 


وقد ورد التشديد ني عدم الإنصات في خطبة الجمعة؛ فعن أي هريرة شعن . أن 
رسول الله لاء قال: (إذًا قُنْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْء يَوْمَالجِمُعَة وَالِْمَامُ َْظبُ؛ مذ لَعَوْتَ". 

0 ه. ما ورد قي كون الجمعة إلى الجمعة كفارة لِمَا بينهما: 

عن أبي هريرة خف » أن رسول الله يك قال: «الصَّلَوَاتُ ا لمش وَالجمْعَة إل ا نعي 
وَرَمَضَانُ ِل رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ مَا يَيْتهُنَّ ذا اجْتَنَبَ الْكبَائِرَا!". 

© و. ما ورد في الحث على لبس أحسن الثياب فيه: 

عن عبد الله بن سلام خيذعك, أنه سمع رسول الله ية يقول على المنبر في يوم الجمعة: 
مَاعِلَ اكم لو اشْترَى َوَن يوم الجمُعَةِ وی توي مهتيو»". 
© ۷) ساعة إجابة الدعوات في يوم الجمعة 

عن أبي هريرة خش قال: قال أبو القاسم كلاة: «إنَّ في الجِمُعَةِ لَسَاعَةَ لا يُوَافِمُهَا مُسْمُ 


روو 
وقال بيده يَقَلْلها بزشدها. 


وعن أبي لبابة بن عبد المنذر خيش قال: قال النبي يك في خصال يوم الجمعة: ...١‏ وَفِيهِ | 


سَاعَة لا سال الله فِبهَا الْعَبْدُ َا إل ّ 


اطا مالم يَسألُ حرام . 

)١(‏ رواه مسلم )۸١١(‏ كتاب الجحمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. 

(۲) رواه مسلم (۲۳۳) كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر. 

(۳) رواه أبو داود )٠٠۷۸(‏ كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب اللبس للجمعة» وابن ماجه )1١946(‏ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة؛ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (1). 
(؟) رواه البخاري (9780) كتاب الجمعة؛ باب الساعة التي في يوم الجمعة» ومسلم (07) كتاب الجمعة 
باب في الساعة التي في يوم الجمعة. 

(5) رواه ابن ماجه )١١84(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» وأحمد )٠٠١١٤۸(‏ 
(/١57)؛‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۲۲۷۹). 
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«د9__ فضائل يوم الجمعت “> يك 
وعن أنس بن مالك خؤفك مرفوحًا: «.. وَفِيهًا سَاعَةٌ لا يَدْعوأَحَدٌ رَه َير هوه قَلمٌ 
سمج وو () 


ظا أو يَعَعودُ مِنْ سإلا دقع عَنْهُمَا هْوَأَعْطَمْ مِنْها". 


داع 


وقد ورد في ساعة الجمعة أحاديثٌ عدة» واختلف أهل العلم في تعيين ساعة الإجابة 
يوم الجمعة أي ساعة هي؟ 

وأرجح هذه الأقوال ما دلت عليه الأحاديث الثابتة قولان: 

ه الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة: 

ومن الأحاديث الدالة عليه: حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» قال: قال لي 
عبد الله بن عمر ءفد : أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ية في شأن ساعة الجمعة؟ 
قال: قلت: نعم» سمعته يقول: سمعت رسول الله بك يقول: اه ما بين أن يخس الْإمَامُ 


© والثاني: أنها ساعة بعد العصر: 

ومن الأحاديث الدالة عليه: حديث عبد الله بن سلام حل » قال: قلت ورسول الله 
له جالس: إنا لنجد في كتاب الله" : في يوم الجمعة ساعةٌ لا يوافقّها عبد مؤمن يصلى 
يسأل الله فيها شيا إلا قضی له حاجته. قال عبد الله: فأشار إل رسول الله لا أو بَعْضُ 
سَاعَقَاء فقلت: صدقت» أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: «هي آخِرُ سَامَاتِ 


ەر 0 7 ے 5 


التَهَارِا. قلت: إنها ليست ساعة صلاة» قال: ابَلَ إِنَّ الْعَبدَ المُؤْمِنَإذَا صل ثُمَّ جَلّسَء 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (275084» وجوّد المنذريإسناده في الترغيب والترهيب (۱/ ١۲۸)ء‏ وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (497): حسن صحيح. 

(۲) رواه مسلم (408) كتاب الجمعة؛ باب في الساعة التي في يوم الجمعة. 

() المراد بقول عبد الله بن سلام +ينعك : (في كتاب الله) أي: في التوراة أو بعض كتب أهل الكتاب» وعبد الله 
ابن سلام كان من علماء بني إسرائيل قبل إسلامه» ومن العلماء بكتابهم. انظر: الإصابة في معرفة الصحابةء ابن 


.)1١7/4( حجر العسقلاني‎ 
En 


هِدَايَاتَا 
ِدَاياتالمن : کے و 
لا 0م. 


١‏ سرود 
لا يسه إا الصّلَاكُ قَهُوَ في اللاي . 

وعن جابر بن عبد الله فع » عن رسول ا الله اة أنه قال:١يَوُمْ‏ الجُمعَةٍ ة اا عَشْرََ 
سَاعَةٌ لا يُوجَدُ فيا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يأل الله عَيْنًا إلا آنه إا فَالْعَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعدَ 
الْعَضر)!". 

قال الإمام ابن القيم خل بعد أن ذكر أحد عشر قولَا في ساعة الجمعة: (وأرجح هذه 
الأقوال قولان تضمنتهم| الأحاديث الثابتة» وأحدهما أرجح من الآخر)» وذكر القولين 
المذكورين آنقَاء ثم قال في القول الثاني -أنها ساعة بعد العصر-: (وهذا أرجح القولين» 
وقال أيضًا: (وهذا هو قول أكثر السلف» وعليه أكثر الأحاديث» ويليه القول بأنها ساعة 
الصلاة» وبقية الأقوال لا دليل عليها). 

ثم قال لم : 

(وعندي أن ساعة الصلاة ساعة تُرجى فيها الإجابة أيضَاء فكلاهما ساعة إجابة» وإن 
كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصرء فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم 
ولا تتأخر» وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدّمت أو تأخر ت؛ لأن لاجتماع المسلمين 
وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرًا في الإجابة» فساعة اجتماعهم ساعة 
تُرجى فيها الإجابة» وعلى هذا تنذ تتفق الأحاديث كلهاء ويكون النبي ية قد حص أمته 
على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين)!". 


)١(‏ رواه ابن ماجه )١١1774(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة» 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)584/١(‏ إسناده على شرط الصحيح» وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب :)۷٠۲(‏ حسن صحيح. 

(1) رواه أبو داود (5 )٠١‏ كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة» 
والنسائي (۱۳۸۹) كتاب الجمعة؛ وقت الجمعة» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)۷٠۳(‏ 
() انظر: زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية (۱/ .)۳۸۲-۳۷٦١‏ 
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دوه _ فضائل يوم الجمعة وھ 
وبمثله قال الحافظ ابن حجر طلم , 
م ۸) النهي عن إفراده بالصيام 


فمن أحاديث النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام: حديث محمد بن عباد بن 
جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله يتمد وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله ل عن 
صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم» ورب هذا البيت". 
وقيّد النبي بي ذلك بها إذا كان صيام اليوم منفردًا: فعن أبي هريرة له قال: قال 
هو (N)‏ 


رسول الله ڳلا: لا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجمُعةِ إل اَن يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْيَصُوعَ بعد" . 
وفي رواية عند مسلم زيادة النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام دون سائر الليالي: 


0 


١لا‏ تْقصُوا ليله الجمُعَةِ بقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللّيَالي ولا تحضوا يَوْمَ الجِمُحَةٍ بِصِيَام مِنْ بَيْنِ 
ايام إلا أن يَحُونَ في صَوْم يصُومُه أُحَدُكُمْ!". 

وصح عنه بيا الأمر بالفطر لمن صام الجمعة منفردًا: 

فعن جويرية بنت الحارث <تفا. أن النبي يا دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» 
فقال: اأُصْئْتِ اُمیں؟» قالت: لاء قال: ١ثْرِيِدِينَ‏ أَنْ تَصُوبِي غَدًا؟؛ قالت: لاء قال: 


.)471-4157 /۲( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

وابن حجر: هو أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» أصله من عسقلان بفلسطين» مولده بمصر سنة ۷۷۳ له 
تصانيف عظيمة» من أشهرها: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»ء والسان الميزان»؛ و«تهذيب التهذيب»» 
و«تقريب التهذيب»» و«بلوغ المرام من أدلة الأحكام»؛ وتوفي سنة ١68/ه.‏ 

انظر: البدر الطالع» للشوكاني /١(‏ ۸۷). 

(1) رواه البخاري )١1984(‏ كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة؛ ورواه مسلم )١١41(‏ كتاب الصيام» 
باب كراهة صوم يوم الجمعة منفردًا. 

() رواه البخاري )۱۹۸١(‏ كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» ورواه مسلم )١١45(‏ كتاب الصيام» 
باب كراهة صوم يوم الجمعة منفردًا. 

)٤(‏ رواه مسلم )١١54(‏ كتاب الصيام» باب كراهة صوم يوم الجمعة منفردًا. 


ا 


هِدَايا تالفلى برو دد 

«َأَفْطِرِي". 

وورد تعليل النهي عن صيامه بكونه عيدًا: في حديث أبي هريرة خف قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: « إِنَّ يَوْمَ لحمُعَةِ يَوْمُ عِيِ فا تعَنُوا يوم عِيدِكُمْ يَوْمَ ايڪ 
إلا أن َصُومُوا قَبَْهُ أَوْبَعْدَ'"» وفي الحديث مقال. 

ولأهل العلم عدة أقوال في تعليل النهي عن صيام يوم الجمعة منفرداء والحديث 
السابق ظاهر في اعتبار علة النهي كونه يوم عيدٍ عند من يصحّحه. 

وقد ذكر ابن القيم د إشكالين على هذا التعليل وجوابماء فقال: قد أورد عل 
هذا التعليل إشكالان: 

أحدهما: أن صومه ليس بحرام» وصوم يوم العيد حرام. 

والثاني: أن الكراهة تزول بعدم إفراده. 

وأجيب عن الإشكالين بأنه ليس عيد العام» بل عيد الأسبوع» والتحريم إنما هو 
لصوم عيد العام) '". 

وقال ابن حجر طله: 

(أجاب ابن القيم وغيره بأن شَّبَهَهُ بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة؛ ومّن 
صام معه غيره انتفت عنه صورة التحرّي بالصوم)”". 

ولأهل العلم أقوال أخرى في تعليل النهي» منها: 
)١(‏ رواه البخاري )١1947(‏ كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة. 
(؟) رواه أحمد (80765)» وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (178/4): إسناده صحيح» وقال شعيب 
الأرنؤوط (۱۳/ :)۳۹١‏ إسناده حسن» وضعفه الألباني في الضعيفة (4 4 01)» وضعيف الجامع (10701). 


(۳) زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية .)5١7/١(‏ 
() فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني /٤(‏ 510). 
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دجا __ فضائل يوم الجمعة صصح 
التقرّي على عبادات يوم الجمعة» ا قال النووي جنه !": (قال العلماء: والحكمة في 
النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها 


واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقول الله تعالى: 8 فَإِدَا يت الوه أن روان الْرضٍ 


م سكو 


وَبُوأمن فصل آله وأذكروا كيرا 4 [الجمعة: »]٠١‏ وغير ذلك من العبادات في يومهاء 
فاستّحِبٌ الفطر فيه» فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ 
بها من غير ملل ولا سآمة» وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة» فإن السنة له الفطر -كما 
سبق تقريره- لهذه الحكمة. 1 

فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى» 
فالجواب: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور 
أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه» فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن 
إفراد صوم الجمعة)!". 

قال ابن حجر متعقبًا النووي: 

(وفيه نظر؛ فإن الجبران لا ينحصر في الصوم» بل يحصل بجميع أفعال الخيرء فيلزم 
منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيرًا كثيرًا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده» كمن أعتق 
فيه رقبة مثلاء ولا قائل بذلك» وأيضًا فكأن النهي يختص بمن يخشى عليه الضعف 
لا من يتحقق القوة)". 


)١(‏ النووي: هو أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري بن حسن» الفقيه الشافعي الدمشقيء الحافظ الزاهد وُلد 
سنة ٦۳١‏ ه كان يقرأ في كل يوم اثني عشر درسًا على المشايخ شرحًا وتصحيحًاء من تصانيفه: شح 
صحيح مسلم»» و«المجموع شرح المهذب»؛ «رياض الصالحين!» وتوفي سنة 1/5ه. 

انظر: شذرات الذهب .)١١٤ /٥(‏ 

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي (۸/ .)٠١‏ 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني .)۲۳١ /٤(‏ 


e" 


ی اک اند بيولا م 
وعليه؛ فتعليل النهي عن إفراد صوم يوم الجمعة بالصيام بأنه يوم عيد هو الأقرب 
والله تعالى أعلم. 
5 4) خصوصية يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على النبي 87 
لحديث أنس بن مالك أن رسول الله اة قال "زرا اللا يي لجع وليه 
الجُمعة؛ قَمَنْ صل َج صَلَاةَ صَنَّ الله عَلَيْهِ عَشْرَا'". 
قال ابن القيم ني بيان المناسبة بين يوم الجمعة والصلاة على النبي 445: (ورسول الله 
ية سيد الأنام؛ ويوم الجمعة سيد الأيام» فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره» 


مع حكمة أخرى وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإن) نالته على يده» فجمع الله 
لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة» فأعظم كرامة تحصل هم فإنا تحصل يوم الجمعة؛ 
فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة» وهو يوم المزيد هم إذا دخلوا الجنة» وهو 
يوم عيد لمهم في الدنياء ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم» ولا يرد سائلهې 
وهذا كله إنما عرفوه وحصل هم بسببه وعلى يده» فون شكره وحمده وأداء القليل من حقه 
اة أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته)”"". 

0 فذكر وجهين للمناسبة: 

الأول: المناسبة بين كونه يك سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام. 

الثاني: المناسبة بين ما يحصل لأهل الجنة من الخير في هذا اليوم» وشكره ية على 
ذلك بالصلاة عليه؛ لكونه سببًا لكل هذا الخير؛ فنا عرفوه وحصّلوه على يديه بَكل. 


)١(‏ رواه البيهقي في سننه (۳/ 49 7)؛ وابن عدي »)١19/1(‏ وقال الألباني: (وبالجملة فالحديث بهذا الطرق 
حسن على أقل الدرجات» وهو صحيح بدون ذكر ليلة الجمعة). [السلسلة الصحيحة )١4٠1/(‏ (/ 41 - 
(A‏ 


() زاد المعاد في هدي خير العباد؛ ابن قيم الجوزية /١(‏ 7714). 
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XON 


السور التي خص بها يوه الجمعة 


SOS 


دج السور التي خُْص بها يوم الجمعة حط 


8 الفصل الثاني: 


السور التي خص بها يوم الجمعة 


من فضائل يوم الجمعة ما حص به هذا اليوم الشريف من سور القرآن الكريم؛ فقد 
سن النبيّ بيا تخصيصّه ببعض السورء منها ما كان يقرؤه على منبره الشريف ومنها ما 
كان يقرؤه ويكرّره في صلاة الجمعة» ومنها ما كان يقرؤه في صلوات أخرى في يوم الجمعة 
كصلاة الصبح» ومنها ما حث على قراءته ورتّب عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل. 

وقد تعدّدت المرويات المتعلقة بالسور التي حص بها يوم الجمعة ما بين صحيح 
وضعيف» فكان هذا الجمع الموجز للسّوّر التي وردت أحاديث في تخصيص يوم الجمعة 
بهاء من خلال مبحثين: 

المبحث الأول: السور التي ثبت تخصيص يوم الجمعة بها. 

المبحث الثاني: السور التي ورد تخصيص يوم الجمعة بها بروايات ضعيفة. 


‘SES 


هدابا تالقان بجوو ده 
ہے کک 


38 المبحث الأول: 
السور التي ثبت تخصيص يوه الجمعة بها 


من جملة السور التي ورد تخصيص يوم الجمعة بها صخت الأحاديث والآثارني 
انسور» وهي: سورة الكهف» وسورة ق» وسورتا السجدة والإنسانء» وسورتا 
الجمعة والمنافقون» وسورتا الأعلى والغاشية» وهذا تفصيلها: 
8 ١اسورة‏ الكهف: 

1 2 و‎ 0 ft 5 ٠. -. 5 2ز]‎ 

ورد ني فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أن من قرأها أعطي نورًا من حيث قرأها 
بينه وبين مكةء وأضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. 

فعن أبي سعيد الخدري خشف قال: من قرأ سورة الكهف كا أنزلت ثم أدرك الدجال 
م يسلّط عليه أو لم يكن له عليه سبيل» ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له نورًا من 
حيث قرأهاما بيته وبين مک" . 

وفي رواية البيهقى: أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. 
فمثله لا يقال بالرأي ولا يحتمل تلقيه عن أهل الكتاب". 
)١(‏ رواه النسائي في عمل اليوم والليلة )۹١٤(‏ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لبر ثوبان فيا يجير من 
الدجال» وأبو عبيد (١۷٠)ء‏ والدارمي (۲/ 404)» والبيهقي (2447) كتاب الجمعة؛ باب ما يؤمر به في ليلة 


الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله ييو وقراءة سورة الكهف وغيرهاء والحاكم :)274/١(‏ 
وصححه الألباني في الإرواء (777)» وانظر كلامه على الحديث (۳/ 46-917). 


ولفظ «يوم الجمعة» زيادة في رواية هشيم عند البيهقي وغيره» وهي مقبولة؛ فهشيم ثقة» وزيادته لا تعد 
مخالفة؛ وها شواهد. 


() وقد فصل الكلام في طرق هذا الحديث والكلام عليها د. محمد رزق طرهوني في «موسوعة فضائل 
الآيات والسور» (۱/ .)٤۱-۳۴۳۷‏ 


95 ____السور التي خص بها يوم الجمعت يتم 

كبا رُويت عدة أحاديث مرفوعة في سند كلّ منها مقال» إلا إنها بمجموعها -مع ماورد 
موقوفًا عن أبي سعيد الخدري- فيها دلالة على أن لقراءة الكهف يوم الجمعة أصلًا في السنةا". 
5 ۲| سورة ق: 

صح عن النبي بلا أنه كان يقرأ سورة ق على منبره يوم الجمعة. 

فعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان اء قالت: لقد كان تَنُورُنا ونور رسول الله 
ية واحدًا سنتين» أو سنة وبعض سنة» وما أخذثٌ #ق لمان الْمَحِيدٍ € إلا عن لسان 
رسول الله يا يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس'". 
*-4) سورة السجدة وسورة الإنسان: 

صح عن النبي بيا أنه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان. 

فعن أبي هريرة +إفعك. قال: كان النبي بيا يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر اتر ل 
ي4 السجدةء وهأ عل الان ينن در 4 . 


(۱) جمعها د. محمد رزق طرهوني في موسوعته (حاشية /١‏ 57-145 07) وما يتعلق منها بتخصيص الجمعة 
بقراءة سورة الكهف: 

- ما رواه الضياء في المختارة عن علي مرفوعًاء وفيه العصمة بقراءتما إلى ثمانية أيام والعصمة من الدجال. 

- وما رواه الديلمي عن أبي هريرة وابن عباس مرفوعاء وفيه إعطاء قارئها النور إلى مكةء والمغفرة إلى الجمعة 
الأخرى وفضل ثلاثة أيام» والمعافاة من فتنة الدجال. 

- وما رواه الديلمى عن ابن عباس أيضًا مرفوعًاء وفيه أن من قرأها ليلة الجمعة كان له نورًا كما بين صنعاء إلى 
بصرى» ومن قرأها في يوم الجمعة حفظ إلى الجمعة الأخرى؛ والعصمة من الدجال. 

- وما ذكره القرطبي عن أنس -ولم يعزه إلى أحد-» وفيه إعطاء نور ما بين السماء والأرض» والوقاية من فتنة 
القبر. 

- وما رواه ابن مردويه عن عائشة مرفوعاء وفيه المغفرة بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. 

(1) رواه مسلم (۸۷۳) كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والجمعة. 

(۳) رواه البخاري (891) كتاب الجمعة» باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» ومسلم (480) كتاب 


الجمعة؛ باب ما يُقرأ في يوم الجمعة. 
2 


وعن ابن عباس «يتضد. أن النبي يكل كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ار ل 


الجمعة سورة الجمعة والمنافقين!". 

وعن عبد الله بن مسعود خاش » أن رسول الله كل كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة لالم )يڻ 4. و هلاق عل الإنكن 4 . 
5 1-5) سورة الجمعة ومسورة المنافقون: 

صم عن النبي يك يقرأ بهها في صلاة الجمعة. 

وتقدم في ذلك حديث ابن عباس نشد عند مسلم في الكلام عن سورتي السجدة 
والإنسان. 

وعن ابن أبي رافع» قال: استخلف مروانٌ أبا هريرة خف على المدينة» وخرج إلى مكة» 
فصلى لنا أبو هريرة الجمعة» فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: #إدَّاجَآء 2 الْمسفِفُونَ 4 
قال: فأدركتٌ أبا هريرة حين انصرف» فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب 
يقرأ بها بالكوفة» فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله كك يقرأ بها يوم الجمعة'". 

وورد عن النبي اة الجمعٌ بين سورت الجمعة والغاشية في صلاة الجمعة. 

فعن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشي ر خوت 
يسأله: أي شيء قرأ رسول الله يل يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرا 
هل اتلك °4 . 
)١(‏ رواه مسلم (۸۷۹) كتاب الجحمعةء باب ما يُقرأ في يوم الجمعة. 
(۲) رواه ابن ماجه )۸۲٤(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة» 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 


(۳) رواه مسلم (۸۷۹) كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ ني يوم الجمعة. 
(4) رواه مسلم (۸۷۸)ء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. 


E 


:95 ___السور التي خص بها يوم الجمعة يح 
5) ۸-۷) سورة الأعلى وسورة الغامشية: 

صح أن النبي بي كان يقرأ بسورتي الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة» وكذا في صلاة 
العيد. وكانا إذا اجتمعا ني يوم واحد قرأ بها في الصلاتين. 


فعن النعمان بن يشير خيش » قال: كان رسول الله ييا يقرأ في العيدين وفي الجمعة 


e‏ وور ل 


بسع أسْمَرَيْكَ الال 4» وهل أَتَدكَ حرِيث ألمَِيةٍ 4. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في 
يوم واحد؛ يقرأ بها أيضًا في الصلاتين!" . 

وعن سمرة بن جندب أن النبي بي كان يقرأ في الجمعة وفي العيدين بسح اسر 
رك الل 4 وطهل أتلك سَرِيتٌ اة 4 . 

وقد صح عنه ية ا جمع بين سورتي الجمعة والغاشية في صلاة الجمعةء كا تقدم في 
حديث النعمان بن بشير في الكلام عن سورت الجمعة والمنافقون. 


‘SES 


)١(‏ رواه مسلم (۸۷۷) كتاب ال جمعة» باب ما يُقرأ في صلاة الجمعة. 
() رواه أبوداود )١١75(‏ كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة؛ باب ما يقرأ به في الجمعة. وأحمد )۲٠٠٠٠١(‏ 


(7/5)» وصححه الألباني في الإرواء (545). 
0 


یات اقرز 5 
و 
1 المبحث الثاني: 
السور التي ورد تخصيص يوه الجمحة بها 


بروايات ضحيفة 


وردت عدة روايات ضعيفة في تخصيص يوم الجمعة بقراءة بعض بعض السور» وهذا بعض 
ما ورد فيها: 


)١ 5‏ قراءة سورة البقرة ليلة الجمعة: 

عن عبد الواحد بن يمن قال: قال رسول الله يكل: ١مَنْ‏ قرا سُورَة الْمَقرَِ َال عِْرَانَ 
في ليل الحِمُعةٍ گان له مِنَ الْأَجْر مَا بَيْنَ ياء وَعَرُوبَاا!". 

والحديث ضعيف'"؛ وعلته إرسال عبد الواحد بن أيمن. 
') قراءة سورة آل عمران يوم الجمعة أو ليلتها: 

أما في يوم الجمعة: 


فعن ابن عباس ميد قال: قال رسول الله لا: «مَن قرا السُورَة الي يُذْكَرُ فِيهَاآ 


عِمْرَانَ يوم الجِمْعَة صل الله عَلَيْهِ وَمَلَائِكَنهُ حَقَّ تَفِيبَ السَّمْس)!". 


)١(‏ رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (147) باب الجيم» باب في الترهيب من ترك الجمعة» وقال: 
(فلبيداء: الأرض السابعة» وعروبا: السماء السابعة) .)٥١١ /١(‏ 

وعزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (49/1). 

ورواه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (// 07) بسنده عن عبد الواحد بن أيمن عن ميد 
الشامي موقوقًا عليه وعكس في معنى لبيداء وعروباء ولعله خطأ. 

وعزاه السيوطي -موقوقًا على حميد- في الدر المنثور (44/1) إلى فضائل الأعمال لحميد بن زنجويه. 

.])١99 /5( قال المناوي جله: :هو غريب ضعيف جدًا). . [فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 

(۳) رواه الطبراني في الكبير )١١١١7(‏ والأوسط (/7191). 
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والحديث ضعيف» وقال بعض أهل العلم: موضوع'". 
وأما في ليلة الجمعة؛ فللحديث المتقدم في قراءة سورة البقرة ليلة الجمعة. 
.5/ ؟) قراءة سورة هود يوم الجمعة: 
عن كعب الأحبار أن النبي يكل قال: «اقرَءُوا سُورَةٌ هُودٍ يَوْمَ الجمُعة!". 
زعو ضبعيف4خلته: إرسال كع السار" 


يم 4) قراءة مسورة يعس ليلة الجمعة: 
عن أي هريرة فته قال: قال رسول الله :هَن قرا لَه الحجِمُعَةِ حم الدَّخَانَ ويس 
أَصْبّحَ مَعْفُورًا ث . 


. )( 
والحديث ضعيف 


.])١78 /۲( قال الهيشمي خله: (فيه طلحة بن زيد الرقى وهو ضعيف). [مجمع الزوائد‎ )١( 

وضعفه السيوطي [الدر المنثور (۲/ ])١‏ والشوكاني [فتح القدير .])١۷ /١(‏ 

وفال المناوي عله : (بإسناد ضعيف» بل قيل: موضوع). [التيسير بشرح الجامع الصغير (۲/ .])٤١١‏ 

وذكره أبو شهبة في الموضوعات في كتب التفسير. [الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص: 
(9.)]. 

وفال الألباني خله: (موضوع). [السلسلة الضعيفة (418) /١(‏ 099-:50)]. 

(1) رواه الدارمي )١١47 /٤(‏ كتاب فضائل القرآن» باب فضائل الأنعام والسورء والبيهقي في الشعب 
(۲) تعظيم القرآن» فصل: في فضائل السور والآيات» ذكر سورة هود وعزاه السيوطي في الدر المتثور 
(297/4) إلى الدارمي وأبي داود في مراسيله وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 

(۳) ذكره الألباني في «ضعيف الجامع؟ .)1١1/:(‏ 

(؟) رواه البيهقي في الشعب (۸٤۲۲)ء‏ تعظيم القرآن» فصل في فضائل السور والآيات» ذكر الحواميم» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور إليه وإلى ابن الضريس (۷/ 01917. 

(5) قال البيهقي غله: (تفرد به هشام وهو هكذا ضعيف). [شعب الإييان (948؟) (5/ 4 .]0٠١‏ 


fF 


ِدَاياثالفليج ب 
مكح کے ر 
|١ ©‏ قراءة سورة الدخان يوم الجمعة أو ليلتها: 
عن أي أمامة خاش قال: قال رسول الله اة من 
وم الحجمُعَة؛ بی الله لَه بنا في الجنّ(". 


را حم الدُخَانَ في لَْلَةِ الجْمْعَة أو 


والحديث ضعيف 0 


وللحديث السابق في قراءة سورة يس ليلة الجمعة. 
4 1) قراءة سورة الزلزلة خمس عشرة مرة في ركستين ليلة الجمصة": 

رُوي ذلك عن ابن عباس مرفوعًا بتقييد الركعتين بعد صلاة المغرب» وأن يكون ذلك 
في كل ركعة: مَنْ صل َع المَْرب رَكْعتَنٍ في لي ا عة يقرا في ل ادو مِنْهُمَا قا 


a 


اتاب مره وَاحدََ مهما لكب ) فس عَشْرَة مَرَوِ هَوَنَ الله عَلَيْهِ سَگرَاتِ المَوْتِ 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير »)۸٠۲١(‏ الأصبهاني في الترغيب والترهيب (445) باب الجيم» باب الترهيب 
من ترك الجمعة. 

(1) قال الهيشمي خلد: (فيه قَضال بن جبير» وهو ضعيف جدًا). [مجمع الزوائد» (۳۰۱۷) (178/1)]. 
وفال الألباني جلد: (ضعيف جدًا). [السلسلة الضعيفة (9117)]. 

(1) فائدة: فيما ورد في فضائل تخصيص يوم من أيام الأسبوع بقيام أو صلاة نافلة: 

م يرد حديثٌ صحيمٌ في فضل تخصيص يوم من أيام الأسبوع أو لياليه بقيام أو صلاة نافلة» وكل ما ورد في 
ذلك فهر منكر مكذوب على رسول الله يكل 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةخلد: (والصلاة يوم الأحد والاثنين وغير هذا من أيام الأسبوع -وإن كان قد 
ذكرها طائفةٌ من المصنفين فى الرقائق- فلا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن أحاديثه كلها موضوعة» 
ولم يستحبها أحد من ألمة الدين). [مجموع الفتاوى (۲۳/ 1"4)]. 

وقال ابن القيم #له: (أحاديث صلوات الأيام والليالي -كصلاة يوم الأحد وليلة الأحد ويوم الاثنين وليلة 
الاثدين إلى آخر الأسبوع- كل أحاديثها كذب). [المنار المنيف ص: (46)]. 

وقال العرافي خله: (ليس يصح في أيام الاسبوع ولياليه شيء» وكلها ضعيفة منكرة). [تخريج الإحياء 
(1/ وه ؟)]. 

وفال الشوكاني غلد: (قال في المختصر: لا يصح في صلاة الأسبوع شيء). [الفوائد المجموعة ص: (47)]. 
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ا يوم الجمعة_---للل- 


َأعَادَهُمِنْ عَدَاب الْقَبِْ وَيسّرَلهُ الجَوَارَ عَلَ الصَرَاط يوْمَ الْقيَامَقه". 
والحديت ضيف ". 
وروي عن أنس بن مالك مرفوعًا دون تقييد الركعتين ببعد المغرب» ودون ذكر أن 
ذلك في كل ركعة: ١مَنْ‏ صل لَيْلَةِ ا جمعَة رَكْعمَيْنِ قرا فِيهمًا بقًاتحة الْكِتَاب ومهم 
الكتب » خَنْسَ عَشْرَةَ مَرَوَ؛ آمَنَهُ الله مِنْ عَدَاب القن" 
والحديث ضعيف. 


إل 7) قراءة سورقي الكافرون والإخلاص في مغرب ليلة الجمعة: 


أخرج البيهقي في سننه عن جابر بن سمرة» قال: كان النبي كَل يقرأ في صلاة المغرب 


ليلة الجمعة: #قزْيكأي الكيْرُوت 4 ولف هو آله اكد ويقرأ في العشاء الآخرة 
ليلة الجمعة: الجمعة والمنافقين') 


)١(‏ رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (447) باب الجيم؛ باب الترهيب من ترك الجمعة 

(۲) قال زين الدين المناوي جله: (قال ابن حجر في أماليه: سنده ضعيف). [فيض القدير .])١178/5(‏ 
وأورده السيوطي في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (۲/ 55: 54)» وقال: (وأورده الحافظ ابن 
حجر في أماليه من هذا الطريق وقال: غريب وسنده ضعيف فيه من لا يعرف). 

(۳) رواه أبو الطاهر السّلَفِي في معجم السفر (1774)» وفيه: أبو الحسين علي بن حميد بن أبي محلد الطرازي 
وأحمد بن سهل: مجهولا الحال» وعبد الله بن داود: ضعيف الحديث» وثابت بن حماد البصري: متهم بالوضع. 
() قال الحافظ العراقي له في هذا الحديث ضمن أحاديث أخرى: (ليس يصح في أيام الأسبوع ولياليه 
شيء» وكلها ضعيفة منكرة). [تخريج الإحياء »])٠١۹ /١(‏ وانظر: الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
أبو الحسنات اللكنوي ص: (07). 

وأورده السيوطي في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (۲/ 44): وقال: (لا يصح» عبد الله بن داود 
منكر الحديث جدًا). 

(5) رواه البيهقي )3١١/(‏ كتاب الجمعة» جماع أبواب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة» 
باب القراءة في صلاة المغرب والعشاء ليلة الجمعة» وابن حبان (١١۱۸)ء‏ وعزاه السيوطي لما في الدر المنثور 


.) 1١/40 
2 


هِدَاياث املد د جو عد 
والحدية شمف 
5 ۸) قراءة سورتي الجمعة وا منافقون في عشاء ليلة الجمعة: 
لما ورد في تتمة الحديث السابق عند البيهقي: كان النبي كك ... ويقرأ في العشاء 
الآخرة ليلة الجمعة: الجمعة وال منافقين. 


° ES. 


)١(‏ قال الألباني في السلسلة الضعيفة (069): «ضعیف جدًا). 
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دراسة موضوعية 


لسور يوم الجمعة 
و 0ك 


الفصل الأول : سورة الكهف. 
الفصل الثاني: سورة ق. 

الفصل الثالث: سورة السجدة. 
الفصل الرابع : سورة الإنسان. 
الفصل الخامس : سورة الجمعة. 
الفصل السادس : سورة المنافقون. 
الفصل السابع : سورة الأعلى. 
الفصل الثامن : سورة الغاشية. 


المبحث الأول : التعريف بسورة الكهف. 
المبحث الثاني : قراءة موضوعية لسورة الكهف. 


ااا مك 


و سورة ررے 5 
4 لمبحث الأول: 
التعحريف بسورة الكهف 


)١ 8‏ تكسمية السورة: 


٠‏ سورة الكهف: 
يني الا الي مقت الو الب ا ميرت أي الاو اللي اللاي المي د 
منها : ١مَنْ‏ حَفِظ عَشْرَآيَاتِ مِنْ اول سُورَة الْكَهْفِ عْصِمَ مِنَ التَجّالِ)!". 


©» سورة أصحاب الكهف: 

وقد وردت هذه التسمية في كلام النبي 6ة - أيضًا- في أحاديث؛ منها: حديث الئواس 
ابن سمعان الكلابي خشف في فتنة الدجال» وفيه :قن رَآهُ هڪم فَلْبَْرافَوَاِحَ سُورَةٍ 
أَصْحَابِ ب الگھف). 

ووجه التسمية في كليهم|: ما تضمنته السورة من قصة أصحاب الكهف بتفاصيلهاء 
وقد اختّصت هذه السورة بلفظة الكهف وقصة أصحاب الكهف دون سائر سور القرآن. 
»ه سورة الحائلة: 

وأورد هذه التسمية الآلوب " 


)١(‏ رواه مسلم )۸٠۹(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف. 

(۲) رواه الترمذي (5145؟) باب ما جاء في فتنة الدجال» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وأصله 
عند مسلم (۲۱۳۷) كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 

(؟) روح المعاني» الآلوسي (199/15). 

والآلوسي : هو أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي» نسبة إلى جزيرة آلوس في وسط ء نهر الفرات» على 
حمس مراحل من بخداد مفسر محدّث أديب» ولد سنة 1711ه ببغدادء تقلّد الإفتاء ببلده وعزل عنه» فتفرّع 
للعلم» من كتبه تفسيره القيّم: «روح ا معاني٠»‏ وتوفي سنة ٠11١ه.‏ 

انظر: الأعلام» للزركلي 10/7//9). 


FT 


ایا ت المي 
هد لمن SARA‏ 
وذكرها السيوطي في الإتقان . 
مستدلَين بحديث ابن عباسء أن النبي ي قال: «سُورَةٌ الْكَهْفِ التي تدْتى في التو 


(2 


الْحَائِلَة ول بَيْنَ قَارِئِهَا وَبَيْنَ التّاراء وهو حديث ضعيف 
)١‏ فضائل السورة: 

© ماورد من نزول السكينة بقراءتها: 

عن البراء بن عازب اكه » قال: كان رجلٌ يقرأ سورة الكهف» وعنده فرس مربوط 
شَطَبَنِه فتغشَّته سحابة فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه ينفر منهاء فلم| أصبح أتى 


النبي بل فذكر ذلك لهء فقال: يلك سيت تكرّلَث لمان" . 


.)١١۴۳ /١( الإتقان في علوم القرآن» السيوطي‎ )١( 

والسبوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيريء المصريء الشافعي» نشأ في القاهرة يتياه وقرأ على جماعة 
من العلماء» وهو كثير المؤلفات» ومن أشهر مؤلفاته: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»» و«الإتقان في علوم 
القرآن»» و«الجامع الصغير في الحديث»» وتوفي سنة ۹۱۱ه. 

انظر: شذرات الذهب (۸/ »)0١‏ والبدر الطالع (۳۲۸/۱). 

(1) رواه البيهقي في الشعب )١558(‏ باب في تعظيم القرآن» فصل في فضائل السور والآيات» وقال: تفرد 
به محمد بن عبد الرحمن هذاء وهومنکر» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (۳۲۹۲). 

(۳) رواه البخاري (5011) كتاب فضائل القرآن» باب فضل الكهف» ومسلم (10) كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة القرآن. 

وشطنين: تثنية شطن» وهو ا حبل الطويل المضطرب. انظر: شرح النووي (5/ .)۸١‏ 

فائدة: روى مسلم (797) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة القرآن» وذكره 
البخاري تعليقًا (2014) كتاب فضائل القرآن» باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن = حديئا 
مشابيًاء وفيه تسمية الرجل وأنه أسيد بن حضير لط » والمقروء سورة البقرة لا سورة الكهف. 

إلا أنه في حديث أبي سعيد الخدري لم يرد ذكر السكيئة المذكورة في حديث البراء بن عازب في سورة الكهفء 
وجمع البخاري بينهها في ترجمة الباب» ولعله لأنه يرى أنها قصة واحدة كا ذكره ابن حجر. [فتح الباري 
(57/9))]. 

وني الجمع بين الروايتين: يُمتمل أن تكون القصة متعددة» أو أن يكون قد قرأ سورة البقرة والكهف جميعًاء أو 
قرأ من كل منهما. انظر: فتح الباري (9/ /01). 


1 


مچ سولة الكهف لصحم 
وفيه فضل قراءة القرآن الكريم عامّة» وفضل سورة الكهف خاصة. كما بوب 
البخاري له: (باب فضل الكهف). 
© وما ورد في فضل الآيات العشر الأوائل أو الأواخر منها: 
عن أبي الدرداء؛ أن النبي ڳلا قال: من حفط عَطْرٌآيَاتٍ يِن أو سُورَة الهف عم 
مِنَ التَجَّالِ؛ وني رواية: «مِنْ آخِر الهف" . 
© بالإضافة لما ورد في تخصيص يوم الجمعة بقرءاتها: 
وقد اختلف في رفعه ووقفه» وقد سبق الكلام عليهاء وبيان أن الأحاديث المرفوعة 
في ذلك في سند كل منها مقالء إلا أنها بمجموعها -مع ما ورد موقوقًا عن أبي سعيد 
الخدري خف - فيه دلالة على أن لقراءة الكهف يوم الجمعة أصلًا في السنةا". 
س) عدد آيات السورة": 
مائة وخمس آيات في المدنيّينٍ وا مكي» ومائة وست آيات في الشامي» ومائة وعشر آيات 
في الكوفي» ومائة وإحدى عشرة آية في البصري» بناءً على الاختلاف في مواضع رؤوس 
الآي في أحد عشر موضعًا: 
- لوَزْدْتَهُمْ مُدَى 4ل يعدّها الشامي رأس آية» وعدَّها الباقون. 
- مَايَعلمُهُمْ امي 4: عدَّها المدني الأخير رأس آية» ولم يعدَّها الباقون. 
- لإي امل دل عَدَّا 4 لم يعدّها المدني الأخير رأس آية» وعدَّها الباقون. 


- «وَجَعَلنا بيبا را 4 لم يعدّها المدني الأول والمكي رأس آية؛ وعدَّها الباقون. 


)١(‏ رواه مسلم )۸٠۹(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف» وقد سبق. 
(؟) انظر: فصل «السور التي خص بها يوم الجمعة» من هذا البحث (ص: 5١‏ -45). 
(") انظر: البيان في عد آي القرآن» أبو عمرو الداني (ص: ۱۷۹). 


اد 


- لأ يد موادا 4 ل يعدَّها مدني الأخير والشامي رأس آية» وعدّها الباقون. 

- فين عَوَوِسَيًا 4 لم يعدَّها المدني الأول والمكي رأس آيةء وعدّها الباقون. 

- سا4« ا سیا € مرتين» عدّهن الكوفي والبصري آيات» ول يعدَّهن 
الباقون. 

- لعِندَهَاهَْمًاك لم يعدّها الكوفي والمدني الأخير رأس آية» وعدَّها الباقون. 

- َّسا ل يعدّها المدنيان والمكي رأس آيةء وعدَّها الباقون. 
كل 4) زمن النزول: 

سورة الكهف مكيةٌ بالاتفاق» قال ابن عطية: (هذه السورة مكية في قول جميع 
المفسرين» وروي عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله: جَرُرًا €[الكهف:۸]» 
والأول أصح)'". 
)١‏ سبب نزول السورة: 

عن ابن عباس نقد قال: (بعثت قريش النضرٌ بن الحارث» وعقبةً بن أبي معيط إلى 
أحبار يبود بالمدينة» فقالوا هم: سلوهم عن محمد» وصفوالهم صفته» وأخبروهم بقوله؛ 
فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. 


(۱) ابن عطية: هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطيةء الخرناطي» القرطبيء عَلَّم المفسرين؛ 
ولد سنة ٤۸١‏ ه وكان فقيها عارفًا بالأحكام والحديث والتفسير واللغة» ولي القضاء» وكان يكثر الغزوات في 
جيوش الملثمين » ومن أهم مؤلفاته تفسيره: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»» وتوفي سنة 47 60ه. 
انظر: طبقات المفسرين؛ للداودي (۱/ »)۲٠١‏ والأعلام» للزركلي (۳/ ۲۸۲). 

(1) المحرر الوجيزء ابن عطية الأندلسي (۳/ .)٤۹٤‏ 

ولم يذكرها السيوطي في «الإتقان» في السور المختلف فيها. انظر: «الإتقان في علوم القرآن» - فصل في تحرير 
السور المختلف فيها ١ /١(‏ وما بعدها). 


وق سمورة الكهف د حم 

فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا أحبارٌ هود عن رسول الله يله ووصفوا لهم أمره 
وبعض قوله» وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال: 
فقالت لهم أحبارٌ يهودٍ: سلوه عن ثلاث نأمركم بن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسلٌ» 
وإن لم يفعل فالرجل مُتَمَوّل» فرُوا فيه رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان 
من أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجيب» وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض 
ومغاريهاء ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هوء فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه» وإن 
هو لم يكم فهو رجل مُتَقوّل فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 

فأقبل النضرٌ وعقبةٌ حتى قَدِمَا مكة على قريش» فقالا: يا معشر قريش! قد جثناكم 
بفصل ما بينكم وبين محمد قد أَمَرنَا أحبارٌ يهودٍ أن نسأله عن أمور» فأخبروهم بهاء فجاءوا 
رسو الله يل فقالوا: يا محمد أخبرناء فسألوه عم| أمروهم به» فقال لحم رسول الله لار 
برك غَدَا بِمَا سام عَنْهاه ول يستن» فانصرفوا عنه. 

فمكث رسولٌ الله بك خس عشرة ليلة لا يدث الله إليه في ذلك وحيّاء ولا يأتيه 
جبرائيلٌ تلد حتى أرجف أهلٌ مكة» وقالوا: وَعَدَنا محمد غدّاء واليوم مس عشرة قد 
أصبحنا فيها لا يخبرنا بثيءٍ ما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله بك مكتٌ الوحي عنه 
وشت عليه ما يتكلم به أهل مكة. 

ثم جاءه جبرائيل تال من الله كك بسورة أصحاب الكهف» فيها معاتبته إيّاه على 
حزنه عليهم» وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطرّاف. وقول الله وك 
« یکل وتک روح هل الوح من مر ر وما يبنل لكا 4[الإسراء: 0])!". 


»)٥۹۳ /۱۷( رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۳۲۱/۱)ء ورواه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ 779): وأورده السيوطي في الدر المنثور (0/ 37017)» وعزاه لابن إسحاق وابن‎ 


جرير وابن المنذر وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل. 
0 


ِدَايَاث املد 2 

يم 1) محور السورة: 

سورة الكهف من السور التي تعد القصص هي العنصر الغالب فيها؛ فمن جملة مائة 
وعشر آيات -في العدّ الكوقٌ- تستغرق القصص إحدى وسبعين آية» ومعظم ما تبقى 
من آيات إا تعليق على القصص. وإما ذكرٌ لبعض المشاهد الأخرى كمشاهد القيامة 
وغير ذلك7". 

فنجدٌ قصة أصحاب الكهف والتي سميت السورة باسمهاء وقصةً صاحب الجنتين؛ 
وإشارةً إلى قصة آدم وإبليس» وقصةً موسى مع العبد الصالح» وقصة ذي القرنين. 

فلا يسع الناظرٌ في حور السورة الراغبٌ في استنباط مقصدها إلا تدبرٌ هذه القصص؛ 
والبحث عن الخيط الناظم الذي يجمعها؛ ليصل -بتوفيق الله كبك إلى الموضوع الرئيس 
الذي تدور عليه آيات السورة. 


وقد تعدّدت أقوال الباحثين في مقاصد السور حول مقصد هذه السورة» وتباينت 
تبايتا واسعًا نظرًا لتعدد موضوعاتهاء وكثرة هداياتماء وسعة معانيهاء ولا تعارض بين ما 
ذكروه من مقاصد وأغراض» ولكننا نود أن ننظر ني سبب نزول السورة وما ورد فيها من 
فضائل» وأن نجرّد مقصد السورة إلى أبسط صورة ممكنة» ثم تأي استنباطات المفسّرين التي 
قد توجّه أقوالهم ني المقاصد إلى أغراض بعينها = تبعًا بعد ذلك. 

لا يخفى من خلال النظر في سبب نزول السورة أنه في سؤال قريش رسو الله يك 
عن ثلاثة أمور نقلّا عن أحبار اليهود» وهي: قصة أصحاب الكهف» وقصة ذي القرنين» 
وسؤاله عن الروح. 

أما السؤال عن الروح فجاء جوابه في سورة الإسراء في قوله تعالى: # ورك 
لوح لوحن أصَرِرَق وما اويش م أليأي اقلا 4[الإسراء: 40]. 


.)17801/-17 05 /5( انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


0 “19 الكهف 1 
فتبقى من الأسئلة الثلاثة: السؤال عن أصحاب الكهف. وعن ذي القرنين/". 
وكأننا بالنظر ني سبب النزول يمكننا أن نحدد المحورين الرئيسيين اللذين نزلت 

السورة لهماء ومن ثم اعتبار سائر القصص والمدايات والمشاهد في السورة بين تعقيب 

وتنويه على قصة» وتمهيد وتوطئة لقصة أخرى. 

ثم بالنظر في فضائل السورة نجد أن لها علاقة بالعصمة من أعظم فتنةٍ تتعرض لها 
البشرية» وهي فتنة المسيح الدجّالء وهذا في حديث أب الدرداء مرفوعا: امَنْ حَفِظ عَشْرَ 
آيَاتِ يِن وَل سُورَةٍ الْكَهْفِ -وفي رواية: مِنْ آخِر الكَهْفِ- عُصِمَ مِنَ التَجَا". 

فهذه فتن عظيمةٌ حذَّر منها الأنبياء أقوامهم» وحذَّر منها رسول الله ية أمّ وعلّمهم 
أن يستعيذوا بالله كك منهاء وجعل يلل حفظ هذه الآيات سببًا في الوقاية من هذه الفتنة» 
ولاشكٌ أن مرجم هذه الوقاية لا يقتصر على قراءة الألفاظ وجمع الحروف على لسان قارئها 
فحسب؛ بل إن في هذه الآيات -وني هذه السورة بالعموم- إشاراتٍ وتوجيهاتٍ تعصمٌ 
الإنسانٌ من الفتن» وهذا ما تج لي من خلال القراءة الموضوعية لآيات السورة كا سيأتي. 


‘SES ° 


0( من أشار إلى أن من أهم أغراض سورة الكهف بيان قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين: الطاهر 
ابن عاشور في تفسيره. انظر: التحرير والتنوير /۱١(‏ 45 1). 
(؟) رواه مسلم )۸٠۹(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف» وقد سبق في الكلام عن 


فضائل السورة. 
ولد 


هِدَاَاتالفلْب ز ورم 
سي کے ورين مي 


1 المبحث النا ی 
قراءة موضوعية لسورة الكهف 


) قراءة إجمالية لسورة الكهف: 

تبدأ سورة الكهف بحمد الله كك الذي أنزل القرآن الكريم» والذي هو العصمة من 
الفتن» والمرشد إلى العواصم منهاء أدج في هذا الحمد إنذارٌ المعاندين» وبشارةٌ المؤمنين» 
وتسليةٌ الرسول بف وذكمٌ افتتان المشركين بالدنيا". 

وبعد هذا التقديم تأتي قصة أصحاب الكهف. وهي أنموذج لإيثار الإيهان على باطل 
الحياة وزخرفهاء والعصمة من فتنة الأهل والعشيرة» ثم جاء التعقيب عليها بتوجيه 
الرسول اة أن يتلوّ ما أنزله الله كك عليه» وأن يصب نفسه مع المؤمنين. 

ثم تأني قصة صاحب الجنتين» بأنموذجين في التعامل مع فن المال» فتعرضُ اعتزارٌ 
المؤمن بالله كك وعدم اغتراره بزينة الدنياء وفي المقابل: فتنة الآخر بمتاع الدنيا وأمواههاء 
ثم يأتي في التعقيب عليها تقريرٌ لحقيقة الدنياء وتقريرٌ للتِيّمٍ الحقيقيّة الباقية. 

ثم تتصل عدةٌ مشاه من مشاه القيامة» تتوسطّها إشارةٌ إلى قصة آدم وإبليس» وتتتهي 
ببيان سنة الله دفي إهلاك الظالمين» ورحمة الله كك وإمهاله للمذنبين إلى أجل معلوم. 

ثم تأني قصة موسى والخضر-العبد الصالح-» ويتجلٌ فيها سعيٌ موسى تكله ليتعلّم 

مالم يكن يعلم» وني ثنايا القصة عدةٌ مشاهد فيها ألوانٌ متعددةٌ من الفتن التى تُصيبٌ 
بني آدم في هذه الدنياء مع إرشادات قرآنية في سياق القصة إلى حكمة الله كك في تقدير 
الأقدار وتشريع الشرائع. 


)1 50 /۱١( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


وج سولة ارڪهف مح 
ثم تأي قصةٌ ذي القرنين املك الصالح» الذي آناه ال كك للك فلم يبن به» بل 
اتقى ربّه» وعمل في مُلكه بم| يحبه الله و 
وتخنم السورة بمثل ما بدأت به: بتبشير المؤمتين وإنذار الكافرين وإثبات الوحي وتنزيه 
لله كك عن الشرك . 


& من هدايات سورة الكهف: 


© مقدمة السورة: 
نا كان كتاب الله كك هو العصمة والنجاة من الفتن لكل مَن استمسك بهديه القويم؛ 
د ته الها وو و کد ينم اذى 
ولعب اكب وکر حمل لمعو © یما نید بسا کی یداهن أنه ور امم الذي 
علوت الصَلِحَاتٍ أن مم ا حا © ککیں ہے اکا (5) ودر البح تالا 
اد أنه ت ونا )کا ئم به- من علو ولا لک باه كرت ڪلمة رج من وهه م إن يشو 
ِلَدكَذِبا €[الكهف: ١-ه],‏ 
فشرفٌ المصدر في نزوله من عند الله كك وقد اصطفى الله له محمدًا و لينزل عليه 
القرآن تشريقًاء ووصف الله وك نه يك بأنه اعبده لأن عبودية الله كك هي أسمى المقامات» 
وبيانها من أسمى مقاصد القرآن الكريم. 
وأخبر الله كك عن بعض خصائص هذا الكتاب العظيم» فهو سالءمن العوج في ألفاظه 
ومعانيه ومقاصده. لا يتطرّق إليه خلل ولا نقص» وهو قيّم في ذاته مقيمٌ لغيره» وكذلك 
جعله الله قا على الكتب السابقة مهيمنًا عليها". 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن. سيد قطب (5/ 09؟51). 
() انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (5/ ۲۸)ء ونظم الدررء البقاعي /١1(‏ 4). 


الك 


ِدَلاثالملير بی دد 

وذكر الله َك بعض غايات الق رآن؛ فقد أنزله الله كلك نذارةً للكافرين بالعذاب 
الشديدء وبشارةً للمؤمنين بالأجر الحسن والثواب الجزيل» هؤلاء الذين اعتصموا بالقرآن 
من الفتن» فعصمهم الله ك وهاتان العلتان قد كمعتا جميعَ معاني الكتاب؛ فإنه لايكون 
نذيرًا وبشيرًا إلا وقد جمع جميعَ شرائع الدين» وأمرٌ المعاش والمعاد» ومايَعْئِيهِم فعلّه أو 
رک 


فلا عجب أن كان القرآنٌ أجزل النعم؛ لأنه سبب النجاة في الحياة الأبديةء والفوز 
في الحياة العاجلةء وكذلك فهو نعمةٌ على النبي يكل الذي أنزل عليه القرآن أن جعله اله 
كك مبلع هذا الكتاب العظيم'". 

وبعد أن بن الله كك عظمة القرآن المنذّر به؛ بن شناعة جُرم المندّرين الذين افتروا 
على الله الكذب فنسبوا له الولدٌ -تعالى الله عن ذلك علوًا دنسي فقال كك: « وِسَذِرٌ 
بس کاود اوا کا کم بين يفولا بابو کرت ڪيم نرج نامهم 
إن مولو إل كبا €[الکهف: .]٥-٤‏ 


ثم سلى الشيتك نبيّه بل الذي كاد ملك نفسّه ها وحزنًا على كفر من كفر وإعراض 


من أعرضء فقال: ل« عك بح َسَكَ ع ءاكرهم إن لَر يما هدا أَلْحَدِيثِ أَسَنَا ) 


3 


[الكهف: ٦]ء‏ فهم لا يستحقون هذا الوّجد والحزن» وما على الرسول با إلا البلاغ. 

ثم بن الله يك سببًا رئيسًا من أسباب صدودهم وإعراضهم» فقال: 9 إلا جنا نا 
عل الأزض زِينَةٌ فا لتب وهر جم َحْسَنعَمَلَا [الكهف: ۷]» فالله كق جعل ما على الأرض من 
زينةٍ اختبارًا وابتلاء للناس» وما أعرض من أعرض إلا لتعلّقه بمتاع الدنيا الزائل» هذا 
المتاع الذي سرعان ما يزول ‏ وَإِنَلجَعِلُونَ مَاعليمَاصعِدا جرا € [الكهف: ۸]ء وينتقل الخلقٌ 


(١)انظر:‏ نظم الدررء البقاعي .017/١11(‏ 
(۲) انظر: التحرير والتنویرء ابن عاشور )11457/١0(‏ 


و 


دچ س19 الكهف CS‏ 
إلى دار الح الباقية. 

٠‏ قصة أصحاب الكهف: 

ثم تبدأ قصة أصحاب الكهف هؤلاء الفتية الذين آمنوا بالله كك واعتصموا به 
وأخذوا بأسباب النجاة من الفتن» فأنجاهم الله كك وجعلهم آية لمن بعدهم. 

وتبدأ الآيات بتلخيص القصة وذكر خطوطها العريضة:؛ قال تعالى: $ اَم حَسِبْتَ أن 

أصحلب الگھف ولرقی رکا من ٤ایا‏ با © أوى الِْتَيَهُ إِلَ الهف مَمَالوا نه 

ر ف و 
ر بهم نعل اَی لر لَحْصَ لما موأ أمَدَا €[الكهف: .]١١- ٩‏ 

فتضمّن هذا الإجمال: ذكرٌ أصحاب الكهف وأنهم فتية آمنوا بالله بك وأنهم آووا 
إلى الكهف. وأن الله ضرب على آذانهم سنينَ عددّاء وأنه كان هناك فريقان يتجادلان في 
شان" 

ثم بعد هذا التلخيص يأتي تفصيل خبرهم:ظ عن تفص ليك تبأهُم اينهم َة 
َامَنْوابرَيَهِمْ وَزِدكَهُرْ هُدَى )[الكهف: »]٠١‏ وذكرهم بوصف الفتية فيه بيان لحداثة سنهم 
مع قوة إرادتهم وحماستهم» وهم قد آمنوا بريّم» فزادهم الله ك هدّى وربط على قلوبهم؛ 


که عا 


کا قال کڭ: « ویو ب ووی وچو 
دونو لھا كمد َا ص (8) هتل وما اعت دوأ من دونو ال EE‏ توت علیّهر 
1 ان يي فن ألم م افر َك گا €[الکهف: 1١4‏ -15]. 
ولي قوشم إشارة إل سيب من آعم أسباب المصحة ين القت : وهو العقيندة الم ية 
الواضحة الراسخةء وطريق الاعتقاد أن يكونٌ للإنسان دليلٌ قوئٌ يستند إليه» لذلك فقد 


استنكروا فعلّ قومهم من المشركين أن اتََّذُوا من دون الله کڈ آهةٌ يعبدونها دون أن يكون 


8 


(١)انظر:‏ في ظلال القرآن» سيد قطب .)177١ /٤(‏ 


0 


واا و و 


لهم دليل على ما فعلوا أو حجة بسند إليها'"» فقالوا: « وروما كَحَدُوا ين ذونده ال 


كا يأو مھ م بلطن بو مسن ألم مم ْو عل گا 4[الكهف: .]1١‏ 


ثم أخبر الله سبحانه تعالى عن اعتز الهم قومهم وإيوائهم إلى الكهف. فقال: (رَإذِ 
علوم میڈ وت لاه اوا إل الْكَهْ ف يَنشْر لكر ری ين يْمَيه- ويه لكر ين أرط 
يرماك [الکهف: 17]» ونی قوهم دليل على خسن ظتهم بالله كك وجميل توكلهم عليه'"'؛ وهر 
من آثار ربط الله وك على قلويهم فيا أخبر به عنهم: « وَرَيَظتَاعَكَ مهم #[الكهف: 14]", 
ومن أسباب عصمتهم من الفتن. 

ومن حُسن ظنَّهِم بالله کٹ أن يأووا إلى كهف مظلم موحش» وهم على يقين أن الله 
د سينشر لهم من رحته» وكأن حُسنّ ظتهم قد وسّع كهفهم وأزال وحشته. 

والله ويك عند حسن ظن عبده» وقد كان عند حُسن ظتهم؛ فصّرف أعداءَهم عن 
تتبعهم؛ وأهمهم موضعٌ الكهف» وجعله على هة صا حة لتظلّ أجسامُهم سليمة: 
وأنامهم نومًا طويلا ليمضي عليهم الزمنٌ الذي تتغيّر فيه أحوال المدينةء وبّتهم على 
الحق» وجعلهم آيةَ للناس على صدق الدين؛ وعلى قدرة الله» وعلى البعث . 

ثم أخبر الله كك عن رعايته لهم وهم في كهفهم في صورةٍ تجعل السامحَ وكأنه يراها 
راي عينِه حتى إن لو املع عليهم لول منهم فرارًا ول منهم رعبّاء ويتخلّل ذلك 
تنوية إلى كون ما حدث لأصحاب الكهف من آيات الله ك الذي هدي من يشاء ويُضل 
من یشاء فقال قَبَك: وى الس ذا طلعت برو عنَكَهْفِهِمْ دات لين وَإذَاعرَت فرطم 


ع عفن “عد تبتر 


ع لوو مين قد قوم مولا فد رصم .فقن امن الوق من تويز ع بير 5 2 
دات امال وهم في ووه لك مِن يلت اللو من بها أله فهو الْمَهسَدٍ ومن صلل قََنِيحدَله, 


.)١771 /٤( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (۱۵/ ۲۷۵)» وني ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)١٠١ /٤( انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )١( 

(۳) انظر: نظم الدرں البقاعي .)۲٤/۱۲(‏ 

(؟) انظر: التحرير والتنوير؛ ابن عاشور /١16(‏ 771). 
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دجو مولة اركهف مح 
ریاس © وسم قاطا وشم فد ولعم دات ادن وکات الال ومهم بلي 
رَعَِهِ يوَصِيدَ لوأطَلعَتَ علم وليت مِنهُمْ فر وَلَمْفْتَ مِنيمَ مقبتَا 4[الكهف: ۱۷ .]٠۸-‏ 
وبعد سنين طويلة شاء الله ڪٿ أن يبعثهم من نومهم الطويلء قال كّكَ: 9 مَِكَدَِكَ 
بِمَاِِثَثَرَ 4[الكهف: 14]» فلا اختلفوا في مقدار ما لبثوا امتنعوا عن القول بالظنء وأحالوا 
العلم إلى الله د وهذا من تام إيم|نهم'". 
وشأن المؤمن ألا ينشغل بما لا طائل من ورائه؛ بل ينتقل إلى الشأن العملي'"'. وهذا 
ما بدر منهم لما قال قائلهم: «فابعترا مركم ريگ هدذ ول المديتة ملظ ایا ارگ 
طَمَامًا يڪم برزقٍ مَنْهُ وَلَْلطّف ولا مْمَعِرَ بم لَصَدّا 4[الكهف: ۹٠ء‏ فأخذوا 
بالأسباب في خروجهم بالنقود ابتداء'''» وأخذوا بها ثانيا في مبالغتهم في الحذر والحيطة 
والتخفي ٠"‏ ولا ينافي هذا التوكل على الله كك وحسن الظن به بل إِنَّ من تام التوكل 
الامتثال لأمر الله كك بالأخذ بالأسباب المشروعة. 
وإنما كان هذا التلطف والعناية بألا يشعر بهم أحد لتربص كفار زمانهم به قالوا: 
3 إن ظهَرُواءَك بوكر بی ڈو سكف لهم وکن موادا 4[الكهف: .]٠١‏ 
ويشاءٌ الله ك أن يُعيْرَ عليهم أهلّ زمانہم؛ ليكونوا آيةً ِن آيات الله لهم ودلالةٌ على 
قدرة الله ك وولایته لعباده المؤمنين؛ ودليلًا جلا على بعث الأبدان بعد موتهاء قال تعالى: 


ع علد عر اخ عدو 


ا لس يس ع ل اسع خسم 2 م ء دوه 2 ا عه إن ور عرس 
«وَحَدَلِكَ أعتزنا علوم ليعلموا أت وعد الو حى وَأ لسَاعة لار فيه ا د يعون بيهم 


(١)انظر:‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور .)۲۸٤ /١5(‏ 

۲ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب /٤(‏ ۲۲۹۳). 

() انظر: مدارك التنزيل؛ النسفي (۳/ ٠٦‏ ۷)» ونظم الدررء البقاعي (۱۲/ ۲). 
(؟) انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (5/ .)۴٠١‏ 


e“ 


کانا تالقان ر رر دد 


آرم قال نوأ عم نينا رم كم بُ قال أل علو ع ْم لتَتَحِدَك عَم 
تَسْجِدًا [الکهف: ۲۱]. 

ثم ذكر الله ك اختلاف الناس في عِدَّة أصحاب الكهف» وأثبت العلمَ لنفسه كل 
وأنه لا يعلم عدة أصحاب الكهف إلا قليل: « سيفولون تة رابع ربهر وَيَفُولُون 
َة شه كيم نا بلقني وطُولت سب وكام كليم ل رق ا يعِدّعم ما 
كلهم لَاقيلٌ €[الكهف: [rr‏ 

ثم بی نه محمد اة عن المراء في عِدمهُم؛ إذ هو انشغالٌ بها ليس فيه جدوى» ولشتعلمَ 
الأمة ترك الانشغال بها لا فائدة فيه للدين أو للناس» فقال وَبْ: « وَلَا مولن ِسَأَىْوإِقٍ 
َلك عدا إل أ یسا آنه وخر ريك ايت ول سی اَن هَن رق لابين 
هَدَارَسَدًا6[الكهف: ۲۳ -74]. 

فجاء هذا العتاب اللطيف ًا كان النبي ب قد قال لسائليه: «أخرڪم عَدّاا ول يقل: 
إن شاء الله فتأتحر عليه الوحي» كما سبق ذكره في سبب نزول السورة» وفي هذه الآية يده 
أوجه من الكرامة للنبيّ ل منها: أن الله وك أجاب سؤله وأنه وك علّمه أدبا عظيًا من 
أدب النبوة» وأتَر النهي بعد إجابة سؤاله استئناسًا لنفسهه ولئلًا بوهم أن النهي يقتضي 
الإعراص عن إجابة سؤاله» وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرم/". 

ثم ذكر الله ك مدة ّث أصحاب الكهف ني کهفهم» مؤكدًا على علمه وکال سمعه 
وبصره قال تعالى: « ایشا گھفھنر ك ما نوت وَأزْا دوعا )مآ ألما 
أَحَدًا €[الکهف: ۲٠‏ -55]. 


(۱) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور .)۲۹٩/۱٩(‏ 


ى سورة الكهة 5 
ه التعقيب على قصة أصحاب الكهف: 
بعد هذا العرض لقصة أصحاب الكهف. والذي تَلَانْه عدةٌ إشارات في عدد من 
قضايا الاعتقاد والعمل = جاء التعقيبٌ على قصة أصحاب الكهف بعدد من التوجيهات 
للنبي ية والآمة من بعده» وبذكر بعض مشاهد يوم القيامة. 
فأمر الله كَبْكَ نبيّه بتلاوة القرآن الذي أوحاه إليه» وأخبر ببعض خصائصه فقال: « وَل 
ما ویلک من ڪاپ ريك اميل لِكِميَهء ون صد من دوقي مما #[الكهف: ۲۷]. 
ولا تبيّن في قصة أصحاب الكهف كيف اجتمعوا على طاعة الله كب وتآلفت قلوبهم 
واجتمعت كلمتهم على نصرة دين الله كك؛ دعا الله كك رسوله الكريم اة أن يصبر نفسه 
مع أوليه ال الرينين لرجهة فلا يتصوق عتم لفق رهم أن غو شال الله 18 
«وآضير تشك مع الذي يدَغوت ريم يدوو لعشي بر يُرِيدُونَ وَجَهَه, دولا تند عبتا عنم يدُ 
زِيمَةَ لحيو لديا )[الكهف: ۲۸]» هذه الزينة ةٌ التي أخبر الله كبك عنها في أول السورة أنه 
جعلها اختبارًا وابتلاء للناس: « إاجعاتا ماعل رض زيت ها ناوشر ْم عاد 4 
[الكهف: ۷“ 
لم ثم قال الله كَيََ: او من أغفلتاقلبهءعن دتا وبع هوي وکات مهفل 4 [الکهف:۲۸]» 
وقد كان بعص كفار قريش يتكّرون عن الجلوس مع النبيّ َة بحضرة ضعفاءٍ الصحابة 
وفقرائهم» فكان هذا التوجية الى للنبيّ يك الذي يِل الميزانَ بين الناس عند الله وتا"2, 
() انظر: نظم الدررء البقاعي .)١١ /٠۲(‏ 
() تنبيه: اکر این ماق داد مين کی ين الوت افق ارول آل ری الام : ولا تطرد ايبن 
بدو دهم بالق لمشي بُريدُونَ وة ما یلک من جسابھم من کیو وما ِن جاب ھم ين مو 
فتطرده 5 ن مى ادييت € [الأنعام: »]٥١‏ وني آخره سببٌ لنزول هذه الآية من سورة الكهف 
[حديث رقم: (41717) كتاب الزهد» باب مجالسة الفقراء]ء وفيه أن سبب نزول الآية أن الأقرع بن حا 
قم د قرع بن حابس 
التميمي وعيينة بن حصن الفزاري طلبا من النبي بيا أن يجعل هما مجلسًا بعيدًا عن ضعفاء الصحابة حيث 
حقروا أن يجلسوا مع صهيب وبلال وعمار وخباب ن . 5 


“۴ 


مابات الما شو ا 


کے سود 2 2 


١‏ سود 
فالإسلامٌ لا يتملّق أحدًالماله أو جاهه أو نسبه ولايَزِنُ بموازين الجاهلية". 
وبعد هذه الآياتٍ الجليّة على صدق النبيّ بيا وما تضمَّنته من أدلةٍ على علم الله قق 
وقدرته» وإمكان البعث بعد اموت = ل يبق للكفار عذرٌ في البقاء على ما هم عليه من 
صدودٍ وإعراض» فأمر الله لك نبيّه بلا أن ردد كلمةٌ ا لح على مسامعهم» أما ثمرةٌ الدعوةٍ 
ونتاجُها فأمرٌ مفوّضُ إلى الله تعالی: ‏ وَل اَی من یکر َس اه وین ومن َل فر » 
[الكهف: ۲۹[ . 


ثم ذكر الله مصيرَ كل من الفريقين؛ أمًا الكافرون فقال تعالى: َا اللي 


ا حاط ہم رادها وَإن سی شو انوا يماو امهل يوی وجوه بش أشَرَابُ وساف 
مرَمَقًا 14[الكهف: ۲۹]. 


وأمًا أهل الإيمان الذين استجابوا لهذا الح فأخبر الله كك عنهم: © إن الذي امنأ 
يلوا لصحت نا لايع اجر مسن عملا 5 کیک ل مك ع قزى مد تیاور 
و فا ِن ساود ن ده ولسو يبا حن ين سدس وَإِسَْرقٍ تكو فا عل الاريك يخم 


U ورو‎ 


الراب وحشتت مَريقَهَا 4[الكهف: ۳۰ .]۳١-‏ 


= والحديث وإن كان ضعيفًا إلا إنه -إضافةً إلى ذلك- في متنه غرابة؛ فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن 
حابس وعيينة بن حصن إن أسلا بعد المجرة. [انظر: «المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة»؛ 
د. خالد المزيني (حاشية )018/١‏ السبب: (81) -سورة الأنعام]. 

وقد نب على هذا الأمر ابن عطية له في قوله: (سبب هذه الآية: أن عظاء الكفار» قيل: من أهل مكة» وقيل: 
عيينة بن حصن وأصحابه. والأول أصوب؛ لأن السورة مكية..) إلى آخر كلامه [«المحرر الوجيزا 
(o۱ /(‏ 

(۱) انظر: في ظلال القرآن. سيد قطب (74/5؟17). 

(1) انظر: نظم الدررء البقاعي (1١/١5)؛‏ والتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم .)۳۲١ /٤(‏ 


9 سورة الكهذ 55 
ه العواصم من الفتن فى قصة أصحاب الكهف: 
وانتظامًا مع حور السورة؛ فيُمكن أن نستنبط من قصة أصحاب الكهف عددًا من 
أسباب العصمة من الفتن. وكذلك في التعقيب على القصة: 
فمن هذه العواصم: الاعتصام بالعقيدة الصحيحة» ورسوخ هذه العقيدة ف القلب: 
يظهر ذلك في قول أصحاب الكهف: لإ اموا الوا ربا رب سملت وألأزضٍلن ْوأ 


لجر ر 5 روو ره 


ن دونه لها َد دا سا )[الكهف: »]٠٤‏ وفي التو جيه الإلهي للنبي إلا: ‏ وتلم 
ری یک من ڪاپ ری كلملل كلميو وکن دمن دونو ملا 4[الكهف: ۲۷]» وفي قوله: 
$ وَل لحن ِن یکر 4[الكهف: ۲۹]. 
ومنها: الاعتصام بسلاح الدعاء؛ خاصة في مواجهة المحن والابتلاءات والفتن: 
يظهر ذلك في دعاء أصحاب الكهف: فقاو ربا ءانا ِن لَك رَه وم َا ِنَم 


ا 


رسكا € [الكهف: »]٠١‏ وفي الإشارة إلى صفة هؤلاء المؤمنين الذين أمر النبي بل أن يصبر 
نفسه معهم: أدبن دعوت رهم مدو وَْتىَرِيدُونَ وَج [الكهف: ۲۸]. 

ومنها: الاجتماع مع أهل الإيمان على البر والتقوى: 

ويظهر ذلك في قصة أصحاب الكهف من أولها حتى آخرهاء وفي التوجيه الإهي للنبي 
ل «واضْير تشك مع لذن دعوت ركهم يادو ريدو وَجَهَهُ 4[الكهف: ۲۸]. 

وقد شملت بركةٌ هذه الصحبة هذا الكلبَ الذي رافقهم؛ فأصابه ما أصايهم ين 
النوم على تلك الحال» وصار له شأنٌ وذكدٌ إذا ذُكرواء فا الظنٌ بالمؤمنين الموحدين المحبين 
للأولياء والصالحين؟!!" 


ومنها: الانشغال بالمهم دون غيره» ومراعاة الأولويات: 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۱۳/ ۲۳۲)ء وتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير (/ .)١٤٤‏ 
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NEA j هِدَاياثٌ القن‎ 

يظهر ذلك في مشهد استيقاظ أصحاب الكهف لما اختلفوا في مدة نومهم» فقالوا: 
ربسا 4[الكهف: 115 وانشغلوا باللهم دون غيره: ابم وڪم 
بورکم هدول تة بطر أا رک طَمَاما يام برزْقٍ مَنْهُ [الكهف: .]1١‏ 

وكذلك في توجيه الله وك لنبيه لا في كر اختلاف الناس في عِدَّة أصحاب الكهف: 
لَحَدَا 4[الكهف: ۲۲]. 

ومنها: أنه إذا ضاقت الأمور» واشتدت الفتن» ووجد المؤمن على دينه خطرًا؛ جاز 
له أن يفرّ بدينه وأن يعتزل كما فعل أصحاب الكهف» وكا حدث بعد ذلك حين أمر الله 
نبيّه يك بالحجرة إلى المدينة؛ وكأن في قصة أصحاب الكهف تيئة للنبي بيا وللمؤمنين 
لتلقي الأمر الإلي باللمجرة من أوطاغهم إلى المدينة. 

٠‏ قصة صاحب الجنتين: 

ينتقل الحديثٌ إلى قصة أخرى ومكل آخر يأمر الله كك نبي اة أن يضربه لقومه» وهو 
ماكاة مخ قاق ماسب اللنعن وساب رمال حل اققا رن إشارق إلى ينا تدا كن 
الال والعشيرة بصاحبهماء فقد وقع صاحب الجنتين في هاتين الفتنتين في قوله لصاحبه المؤمن: 
أا ینک مال وعرََر 14الكهف: 4]؛ فكان ذلك سببًا في كفره بالله وك وإنكاره 
ليوم المعاد. 

ولهذه القصة اتصال بم| قبلها أيضًا في قول الله ك لنبيه لآير تفس مم الي 
يدعو رَيّهُم دة ولي يدون وَجَهَهُ14الكهف:18]» فإن أموالٌ المشركين ومتاعَ الدنيا 
-الذي حازوه والذي يفخرون به على ضعفاء المؤمنين- ليس موضعَ افتخار؛ بل إن العَّنِيّ 
يصي فقيرًا بأمر الله هق والفقيرَ يصيدٌ غنيًا بأمره. 


آنا الذي يحصل به الشرف والعزة فهو طاعة الله كك وعبادته. وهى حاصلة 


دچ 3 الكهف يم 
: #2 598 
لفقراء المؤمنين الذين أمر النبي بيا أن يصبر نفسه معهم'". 

هذا الرجل ابتلاه الله كلك بنعمة المال» وأخبر عما رزقه إياه بقوله: رارت ل مك يمن 


جل رما جين لتب وکت تخل وای رذ تا کین الت که وك لير 
نه سیا وجرا لھا ر © وکات لم4 [الكهف: 4-77]» وبالرغم من كل هذه النعم 
فقد كفر بالله كب ووقع في براثن الفتنة» ولم يشكر نعمة الله كك عليه. 

فقال صاحبُ الجنتين لصاحبه المؤمن: أا أك منك مال وأعَر َا €[الكهف: »]٠١‏ 
فتباهى بكثرة أمواله» واغترٌ بأهله وعشيرته ولم يكتف بذلك؛ بل قادّه هذا الاغترارٌ إلى 
الكفر بالله كنف وباليوم الآخر. 

قال تعالى : وَل جه وهو الم لِنَفْسِيء ال مآ اظن أن يد هزو أَبَدَا ن وما طن 
َلَاعَدَ فَايِمَهَ ولون زُودثٌإِلَ KESEY‏ مقلا © [الكهف: ٣١‏ -5"]. 

وقد كان من أعظم ما يحول بين المشركين في زمن النبي بيا والنظر في أدلة الإسلام 
انماهم في الإقبال على الحياة الدنيا وزينتهاء والغرورٌ الذي غر طغاة أهل الشرك وصَرَّقّهم 
عن إعمال عقوهم في فهم أدلة التوحيد والبعث'". 

وهنا يأتي حوارٌ صاحبه المؤمن الداعي إلى الحق» الذي عصمه الله كلك من هذه الفتنة» 
فلم يغترٌ بأموال صاحب الجنتين» وأخذ يحاوره حوارًا هادفا بنّاهٌ يقصد من خلاله أن ينتشله 
من أعماق الفتن ويردّه إلى الحق'". 

قال وَكَ: « قال له صاجبه وهو اوا فرت الى لفك من تراب م من تُطمَةٍ ممسَوَبكَ راد 
© اوائ ری وآ شرك بر َأَحَدًا [الکھف: ۳۷ -۳۸]۔ 
(۱) انظر: مفاتيح الغیب» الرازي (۲۱/ »)۱۲٤‏ وتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير .)٠١۳/۳(‏ 
(1) انظر: التحرير والتنویرء ابن عاشور (189/ ۴۳۰). 
(۳) انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (4/ ۳۳۸). 


nf ١ ا‎ 


فأظهر له أولًا بطلانَ عقيدته وجو 
ضاخ 


ثم بن هذا الرجل المؤمنٌ سبيلٌ العصمة من فتنة المال والعشيرة التي وقع فيها صاحب 
الجنتين» فقال: ٭ ووذ مَحَلْتَ جک فلت ما کا هه لا وة إلا باه [الكهف: ۳۹]ء فإن 
استحضارٌ أن ما يتقلًّب الإنسان فيه من نعم إن هو بمشيئة الله َه وأنه إن شاء الله 
أبقاهاء وإن شاء أفناها = يصرفٌ عنه الافتتانَ بمتاع الدنيا الزائل» الذي قد يصل بصاحبه 
إلى كفر نعمة الله ك عليه» بل الكفر بالله ك كا وقع من صاحب الجنتين'"'. 
ثم شرع هذا الرجل المؤمنٌ في تصحيح المفاهيم وضبط الموازين وتأصيل القيم فقال: 
إن تَر اناقل منک مَالَاوَولدَا © فی رين أن بون یر من تیک ورس عا حسسبَانا 
ين َلسَّمَآِ ضيح ص صویدارلقاا) أو يضح ماعو ران ن كَطيع لطبا )[الك ف «i-4:‏ 
وف بات دة لفطك ورضهاالرجل فلوسن اسه الل نهكه د فة 
واستبشاره به" . 
ثم يشاء الله كبك أن يُعجُل العقاب بصاحب الجنتين» فيّتزل بجنتيه ما ذكره صاحبه 
المؤمن» فیقیق من غفلته ويندم على ما صدر منه» قال تعالى: لوَأُِط مرو اصح يفك 
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من ذون آنه وماکان منص ان هتالك الولية ينه ای هو حبر رابا وخر عقا #[الكهف: .]٤٤- ٤۲‏ 
فلم| وقع به العذابٌ العاجل وكان قد أشرك؛ قال : ین َي مرق لََدا 4[الكهف: »]٤۲‏ 
ونال ينفغه أحدٌّ أو ينصزه وكان قد قال في صفة نفسه: لومم | 4[الکهف:٤۳]؛‏ 


.)1١/17( انظر: نظم الدررء البقاعي‎ )١( 
.)5٠١ /۳( انظر: فتح القديرء الشوكاني‎ )۲( 
.)۳۳۹ /٤( انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )۳( 


رو سورة ررے 8 


قال الله يك : «ا ولم کن ل فة بص روند من دون ار 4 , 


ه العواصم من الفتن في قصة صاحب الجنتين: 

ويُستنبط من قصة صاحب الجحنتين عددٌ من أسباب العصمة من الفتنء مما ينتظم مع 
مقصد السورة أيضًا: 

منها: العقيدة الصحيحة الراسخةء والتي تجلّت في قوة حُحجّة الرجل المؤمن في قوله 
وَل شرا ك رادا €[الکھف: ۳۷ -۳۸]. 

ومنها: اليقين بأنَّ ما يناله الإنسان من لذاتٍ الدنيا وزينتها إنما هو بمشيئة الله كك إن 
شاء أبقاه وإن شاء رفعه؛ وهذا مِن أعظم العواصم من فتنة المال» وقد أرشد الرجلٌ المؤمنٌ 
صاحب الجنتين إلى ذلك في قوله: $ ولول حلت جک فلت ما اء َه هة إل با 4 
[الکهف: ۳۹]. 

ومنها: عدم الاغترار بزينة الدنياء وأصحاب الأموال والوجاهات» ويظهر ذلك جلي 
في قوة الرجل المؤمن في حواره مع صاحب الجنتين» وعدم انبهاره أو اغتراره بها كان لصاحبه 
من متاع الدنيا. 

ومنها: وهو من أهم العواصم من فتنة المال: الرضا بها قسم الله كك واليقينُ بنفضله» 
يلخّص ذلك قول الرجل المؤمن: « ولول َسَلتَ جنك فلت ما اء أ اميه إلا يس إن 


12 


رن اقل منک مالا ووا © فی ري أن يوني خير من ِحَئَيِكَ 4[الكهف: ١-79‏ 4]. 


.)۳۲۷ /۱١( انظر: نظم الدررء البقاعي (۱۲/ ١٠)ء والتحرير والتنویر» ابن عاشور‎ )١( 


اك 


ه التعقيب على قصة صاحب الجنتين: 

وبعد هذه القصة التي تمل فيها اثر الاغترار بالدنيا وزخارفهاء وأنه من أعظم البواعث 
على الفتن والدواعي إلى الصدود عن الحق = ضرب الله كك المع لزوالٍ الدنيا وضآلتها 
بصورة يراها الناس أمام أعينهم» ثم جاء ذكرٌ بعض مشاهد القيامة لترهيب المفتونين بزينة 
الدنيا المغترّين بهاء ولتسلية المؤمنين الذين أخذوا بأسباب العصمة من هذه الفتن'". 

فقال. ك: « واضرت َم مَتلَآَ ادنيا کاو أله ن الما اتك بو اث ذز 
ضيح هيما ووه أ ون أ عك سیو مقا 4[الكهف: ]٤٥‏ فيتناسبُ التوجية الإهي 
للنبي اة أولّا في أن يصبرَ نفسه مع المؤمنين مع ما جاء بعده من التحذير من فتنة 
الدنيافي قصة صاحب الجحنتين» ثم مع تجلية حقيقة الدنيا في هذا المثل'". 

ثم ذكر الله کت أمبى محاسن الدنياء وتتمثل في المال والبنين» فبيّن أا زينة من زينة 
الدنيا الزائلة التي أخبر الله كك عنها في أول السورة أن غايتّها اختبارٌ الإنسان وابتلاؤه» 
فقال كَ: امال ولسو ية ليوو دنا [الكهف: 47]» ثم جعل في مقابل ذلك ما ينفع 
الإنسان مما يبقى أثره نما قدمه يمن أعمالٍ صا حة: ولیت ألصَلِحَتٌ ڪبرعند ري نبا 
ويام 4[الكهف: .]٤١‏ وهذه اللذات لم يحرم الإسلام الطيّبَ منهاء لكنه لا عل منها 
غايةٌ لحياة الإنسان» فمّن شاء فليتممّع بهاء ولكن ليذَكُر الله الذي أنعم بها عليه" . 

ثم ذكر الله كك بعص أحوال القيامة العظمی» فقال: ل ووم َال وى آلارض 


بده سکره م لاز تع مدا 4[الكهف: .]٤۷‏ 
ثم ذكر مشهة العرض على الله 3# واطلاع الناس على صحفهم التي لا تغادرٌ صغيرةٌ 
)١(‏ انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (5/ 0747-174١‏ 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب /٤(‏ ۲۲۷۲). 
(") انظر: في ظلال القرآن؛ سيد قطب (4/ ۲۲۹۷). 


دچ سولة اركهف ی تتم 
ولاكبيرة من أعماهم» « وعرصواعل دیک صما قد نشوا کنا حلفت أو مرل عش أل مل 
I O‏ 
الكت لادد صو ولا ك إلا لسا وینو تاقبؤا غاا وط رك تا 
[الكهف: ٤۸‏ -49]» وباستحضار مشاهد الآخرة توضع زينة الدنيا في مقامها الذي تستحقه» 
وينتبه الإنسان إلى قيمة الآخرة في مقابل الدنياء لذا كان من أعظم العواصم من الفتن: 
الإيمان باليوم الآخر. 

© فتنة إبليس: 

وبعد الكلام عن هذه الفتن» وآخرها فتنة الدنياء وذكر زواهها واغترار الناس بها = 
يأني الكلام عن فتنة هي أصلٌ الفتن» وهي فتنةٌ إبليس اللعين, ويُذكّر بين يدي التحذير 
منها مشهدًا حملا من قصة إبائه السجوة لآدم علكاة» والتي جاءت مفصلة في مواضع 
أخرى من القرآن الكريم. 

لكنَّ مقصد ذكر القصة ني هذا الموضع: بيان فسق إبليس وخروجه عن أمر ربه 
قال تعلل: « وَإدْهََُمككةِ لخد لادم هدا إل نی کان من الجن مَقَسَقَعَ نَم ر ميد 4 
[الكهف: ١٥]ء‏ فكيف بعد هذا التكبّر والعصيان يُستجاب لوساوسه ويُترك له القياد! بل 


كيف يُتَحَذُ ولا من دون الله كك وهو العدو القديم لآدم وذريته! قال تعالى: دونه 


ع وم ومو ل لم ب 


ودريته: أَوَليآ ِن وني وشم ك َد بق الي بدلا © [الكهف: "16١‏ , 

وني هذه الآية عتابٌ لبني آدم؛ وكأن الله 5ك يقول لهم: إن عاديثُ إبليسٌ إذ لم يسجد 
لأبيكم آدم مع ملائكتي» فكانت معاداته من أجلکم» ثم نتم -يا بنيه- توالونه وذريكّه 
من دوني وهم أعداء لكم!!"" 


.)٠١١ /٤( والتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ »)۲۲۷٤ /4( انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
انظر: الجواب الكافي؛ ابن القيم ص(257)» وطريق الهجرتين» له ص(۲۴۱).‎ )0( 


هِدَاياث افلح وروت دد 
وكيف يتخذون إبليسٌ وذريته أولياء من دون الله ك وهم ما شهدوا خلق السماوات 
والأرض» فون باب أولى لم يكونوا شركاءً لله کب في الخلق» فلم يكونوا أحقاءً بأن يُعبّدوا: 


#عرس قو سوت 2 و وى ae‏ 


لا شهدم حى لسوت وا لأرض ولا حَلق شيمم مات مسَحِدَالْمْضِنَعَضْدًا ) [الكهف: ."1]0١‏ 
ثم بعد أن بن الله كك بطلانَ عبادتهم وموالاتهم من دونه؛ عرّفهم بأن هؤلاء الشر 4 
كم أنُّم لاينفعونهم في الدنيا فإنهم يتخ لون عنهم في الآخرة أحوجٌ ما يكونون إليهم؛ 
وذَّكَرَ مشهدَ هؤلاء المجرمين إذا رأوا النار؛ ترهيبًا هم وتحذيرًاء فقال تعالى: 9 ووم بول 
TIAL OL TaD pe EN‏ 
فظنوا ام واوا ولم دوأ نها مَصَرا €[الکهف: 1ه .]٥۳-‏ 
وهؤلاء المجرمون ما ضلا لأنهم لم تتجلّ هم البيناتٌ» أو لأنهم ل تأتهم الآياتُ؛ بل 
جاءتهم آياثٌ الله قي واضحةً جليّةٌ لا يمري فيها عاقلٌ» أنزها الله كك في كتابه الكريم؛ 
الذي أخبر الله فك عنه وعن حُبجَجه في الآيات التالية. 
ه الاعتصام بالقرآن. وحال الناس معه: 
قال تعالی: لوَلقَدْ سراي هلدَا قران ِا ن ڪل مكل راان ڪر نو جلا ) 
[الكهف: 6 5]. 
فين الله ن أساس العصمة ونيراسهاء وهو كتاب الله كك الذي حوى أساليبٌ 
متنوعةً وحججًا ساطعة تخاطبٌ العقلّ والوجدادًء وتلامسٌ ا لجس تارةً بالوعد والوعيد؛ 
وتارةٌ بالقصص والأمثال؛ وتارة بالحوارا''» مؤكدًا ما جاء في آيات سابقة من السورة» 


في قوله تعالی: ‏ اتل ما وی يك من ڪاپ ری كلامل لکل موه وکن يدمن دونو ما 


ہے رس 


5 دا .ارم عوب ا توء رر سیر مر 
[الكهف: ۲۷] وقوله: «وَهُلِألْحَنُ من زیکر فمن سا يون وسا کم 4 [الكهف: ۲۹“ 
(۱) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور .)۳٤١ /۱١(‏ 


(1) انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم /٤(‏ 704). 
(۳) انظر: التحرير والتنوير؛ ابن عاشور .)079٠ /٠١(‏ 


5 30 سورة الكهف e‏ 
وكلّها آيات ترشد إلى ركن العصمة الركين: كتاب الله كة. 
وبالرغم من ذلك فقد قابل الكفار حَُجَجّه بالصدود والإعراض والمجادلة» لذلك 
قال تعالى: لاضن ا ریو جَدََا 4[الكهف: 4 0]» وأي شيءِ عب من جدل هذا 
الإنسان الذي ل ينو عن ال مدل بعد هذا البيان» وهذه الحجج الساطعات الواضحات!!" 
ول يبق للمعرضين بعد هذه الحجَّج إلا أن يأتيهم العذابُ» فجاء التهديدٌ والوعيدٌ 
بالعذاب العاجلٍ في الدنيا والآجل في الآخرة» فقال تعالى: # وما متم الاس أن بوذ جام 
لد وفوا مم لہ 1 َي سي الاين و يداب لا 4[الكيف: .]٠١‏ 
ولا ذُكر الكتابُ وسمانّه» وذُكر حال المعرضين عنه المكدّبين به» وذكر سبب تولّيهم 
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عنه = د كر اله كك هة المرسلين بعد حديثه عن الكتاب» وهى: البشارة والنذارة» وما 


رر وہ ابر مه 


يتعلّق بذلك من الببان» فقال كة: « وَمَاِلَلْمرسنإلَامُشرنَ وَمنذِرنَ 4[الكهف: ٠١‏ 
فوظيفتهم بلاغ رسالة الله كلك إلى الناس» وليس عليهم هداية قلوبهم؛ كما قال الله كن 
نيه اة في صدر السورة: « فلمك بع تسكع ءاره إن لَْيُؤْمِيواْ بهد ألْسَدِيثٍ أُسَنَا 4 
[الكهف: 1]. 

وبالرغم من هذه البشارة والنذارة التي قام بها المرسلون يظلٌ هذا التكذيب وتلك 
المجادلة؛ يقولٌ تعالى: وَجدِلُ اس حكَمَروأ يال لِدحِسُوأ به لق واوا لت وبآ 
ووأ هوا (2) ومن أل من کر باکت ریو کار عَنها وی مَاقدَمَتينُ 4[الكهف: ١ه‏ -/ه]ء 
فن الله كك أن هؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله ونذره لا يُرجى منهم أن يفقهوا هذا 
القرآن» ولا أن ینتفعوا به فقد طَبّعَ لله کک على قلوبهم بها كسبت أيديهم؛ فم لا يهتدون» 
يقول الله وت: ا علا ل وهم آڪكة أ يمهو ف ءانيم وف" ن تدهم ِل هئ 


ن دوأ دا بدا #[الكهف: .]٥۷‏ 


.)۸۷ /١5( انظر: نظم الدررء البقاعي‎ )١( 


هاياثالمرنِ ما و 1 ا 4 م 


یر 


ثم تا رماهم بقوارع التهديد والوعيده وعلى عادة القرآن في أن 
ليشي بطري ا 


رعس مح وو خاد eae‏ 


سببًا في هداية قلوبهم" » قال كك: « وريك العمور دو اة لو دواخدهم ما ڪ سيو مج 
همالعَدَابَ 6الكهف: 58]. 

الله كك يُمهلهم رحمةً بهم غير نسیان» ولكنه لا يهملهم؛ ؛ بل هم موعدٌ في الدنيا جل 
عليهم فيه شيء من العذاب» ثم يوون الحسابٌ في الآخرة» إن ظلُوا على ما هم فيه وأصروا 
عليه» فقال الله كلك منبهًا إياهم لذلك» وضاربًا لهم المثل بمن سبقهم من القرى الظالمة: 
بل لح موود نت دُوأين دونو مويلا )ويلك لفرت أَمْلكتهمَ اظ وا وتا يكيم 
َوَعِدًا € [الكهف: مه -55]. 

فانتظم في هذه الآيات تذكيرُ الخلق بعظمة هذا القرآن» وأنه ساس العصمةٍ من 
الفتن» ثم كرت مجادلة الكفار فيه رغم وضوح آياته وبيان سبب ذلك» ثم التأكيد على 
وظيفة الأنبياء والمرسلين وأنها البشارة والنذارة» ثم بث حالٌ إعراض الكافرين عن 
هؤلاء المرسلين وعقوبة الله ك العاجلةً هم في الدنيا بالطبع على قلوبهم مع الوعيد 
بالعذاب العاجل في الدنيا والآخرةء تتخلّل ذلك إشارةٌ إلى حلم الله كلك عليهم في عدم 
تعجيل العذاب» وتعريضٌ بالمغفرة والرحمة؛ عساهم ينتهوا عا هم فيه من الغيّ؛ 
ويتوبوا إلى رمهم ك. 

©» قصة موسى والعبد الصالم: 

نزلت سورة الكهف جوابًا على أسثلة المشركين التي نقلوها عن اليهود عن أصحاب 
الكهف وذي القرنين والروح» وقد سبقت الإشارة إلى أن جواب الروح قد ورد في سورة 
الإسراء وتبقى الغرض الأساسي في سورة الكهف في البيان عن هاتين القصتين. 


.07"07/١8( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
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چ “9 الكهف نح 
وبعد أن انتهت القصة الأولى وما ذُيّلت به؛ اتتقلثُ الآيات إلى جواب السؤال الثاني 

عن ذي القرنين» وقُدّمت قصهٌ موسى والعبد الصالح بين يدي قصة ذي القرنين» وها بها 
شَبهٌ في أنها تطواف في الأرض لطلب نفع صالح""» وكذلك ما فيها من تعريض باليهود 
لما قالوا لكفار قريش: إن لم يخبركم فليس بنبيٌ» بها يوهم أن من شرط النبيّ أن لا يخفى 

عليه شيء؛ مع ما يعلمون من أن موسى يكل خفي عليه جميع ما فعله الخضر غو" . 
وكذلك فإن في القصة بيانًا مكانة العلم النافع» والذي هو من أقوى الأسلحة وأمضاها 
أمام جحافل الفتن وكتائب البلاء والمحن. 
كما تعرّضت القصة في ثناياها إلى ثلاثة ألوان من ألوان الزينة التي صاحب التحذيرٌ 
منها سياق الآيات من أول السورة» وهذه الفتن الثلاث هي: زينة الملك والسلطان» 
وزينة الولد» وزينة المال. 

أما زينة الملك والسلطان فإن من الناس مَن يُؤتى السلطانٌ» ولكن ما قيمته إذا كان 

بيد ملك غاصب؟! ومنهم من يُؤتى زينةٌ الولد» ولكن ما مزيته إذا خرج الولد عاقًا 
جاح دالا ومن الناس من توص ية المال» وما أزيته إذا كان لعبد صالح» فيحفظه الله 

كك عليه وعلى ذريته» كا في قصة الغلامين اليتيمين" . 

وهذه القصة سببٌ وقع في زمن موسى تلتتة» وأخبر عنه النبي وَل فعن أب بن كعب 
خينتك. قال: سمعت رسول الله ا يقول: «قَامَمُوسَى تھ خَطِيبًا في بَني إسْرَائِيِلَ فَسَيْلٌ: 
ی الاين أَعْلَم؟ فَقَالَ: أَنا أَعْلَمُ قَالَ: فَعَتَبَ الله عَلَيْهِ إِذ لم يَوْدَ الْعِلْمَ إِلَيهِ اوك الله 
لي أن عَبْدا ِن عِبَادِي بمَجْمَع الْبَْرَيْنِ هُوَأَعْلَمُ ِن قال مُوسَى: اَي ربا كيْقَ لي به؟ 
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(۱) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور /١6(‏ 709). 
(1) انظر: نظم الدررء البقاعي (۱۲/ .)۹٩-۹٥‏ 
(r)‏ انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم /٤(‏ 0770. 
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ِدَااثَالملَنى اه 
َيل امِل حُوتًا في كتل فَحَيْتُ تَفْقِدُ الوت فَهُوَكَم..) ". 
فتبدأ القصة في القرآن بإصرار موسى على مواصلة الرحلة مهما كلّفه ذلك من المشقة 


والعناء» ومهما أمضى من وقت في سبيل هذا المقصد السامي» قال تعالى: $ وَإِدْقَالَ موس 
لتت ١‏ ابی کی ای حاترن ارام خا #[الكيف: ۲٠۰‏ ما يدل على صدقي 
عزيمته وشدة حرصه على طلب العلم النافع والاستزادة منه وصّحبةٍ أهله'"» هذا مع عله 
من الله كك وموضعه من كرامته وشرفي نبوته» وهذا فيه دليل على ارتفاع قدر العلم» وعلوٌ 


منزلة أهله» وحسن التواضع لمن يُلتَمس منه'". 
4 صر كيه صم عو ا و وس ر و 


ل فما بَلَضَايحُمَعَ بينهما فيا حوتهما اغد سيك في لير سرا [الكهف: ا« وهي 
العلامة على مكان العبد الصالح الخضر التي أعلمه الله كلك إيّاهاء قال النبي كل 
انق هو وتا ينانح أا الصَخرة رد شوى ؛ وا4 فَاضْطَرَتَ ا شوت في 
اليكل حى خَرَجَمِنَ الكت فَسَقَط في البح قال: وَأمْسَكَ الله عَنْهُ جيه الْمَاءِ حَّ 
کان مل الات قان لِلْخُوتِ سرب كان لِمُوسَى وَقَتَاهُ عَجَبًا. 


2101 ر م سي سس ما رر 


قال متا ایتا عَدَآءََا قد قبا من سَمَرِاهدَانصًَا 6 [الكهف: 1٠۲‏ قَالَ: وَلَمْ يَنْصَبُ حم 


جَاوَرَ المَكَانَ الذي أُمِرَ به قَال: رذ وتا لَلصَّحْرَةَوَاقَ تس اوت وَمَآَنهالَا 
000 


الط اناد کرم وقد سیه فیلیر ) [الكهف: 7]» قال مُوسَى: ذلك مااع ردا 


علحءاَارهماقَصَصا ) [الكهف: 1...]74. 


(۱) رواه مسلم (۲۳۸۰)» كتاب الفضائل» باب من فضائل الخض رغ وسنجرٌّئ الحديث على مواضعه 
خلال عرض الآيات. 

(۲) انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم .)١١١/4(‏ 

(۳) انظر: الرحاة في طلب الحديث. الخطيب البغدادي (ص: .)٠١١‏ 
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S5:‏ سورة رركهف بص 

فحدث اللقاء بين موسى والخضر لكلاف قال تعالى: ل مَوَجَدَا عبد مَنْعِبَاوِنَا ءايه 
رة ناهين لَدعِلْمًا4[الكيف: ]٠١‏ قال النبي كلة: ١...حَق‏ ايا الصَّخْرَةَ 
ری رجلا مُسَجّى عَلَيِْ َب فَسَلَّ عله مُوتۍ فَمَالَ لَه انر أن برض ك السَّلَامْ؟ 
قَلَ: آنا مُوسَى» قَالَ: مُوسَى بي إِسْرَائِلٌ؟ قَالَ: َع قَالَ:إنّكَ عَلَ عِلْم مِنْ عم الله 
عَلَمَكَهُ الله لا َعَم وَأنَاعَلَ عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلَّمَنيه لا تَعْلَمهُ..». 

وقد كان هذا العلم الذي أوتيه الخضر علمَ سياسة خاصة غير عامةء يتعلّق بحوادتٌ 
معيّنةٍ بحسب ما تهيئه الحوادثٌُ والأكوانء لا بحسب ما يناسب المصلحة العامة كا هو 
الحال في شريعة موسى تلو '. 

وهنا يظهرٌ أدب موسى كلد وترفقّه في طلبه» وتواضعٌه في تحصيل العلم» فقال 
للخضر: لهل تيع ك علج أن لمن المت ربقْدًا € [الكهف: 17]» ولكن الخضرٌ ينبّهه قبل 


toy, 


مصاحبته: ¥ فاتك لَسسَطيمَمِيَصَبرا 9 و ضورعل مار حط بوخ 4 [الكهف: ۸-٩۷‏ ]» 


فيأخذ موسى على نفسه العهد: 3 قَلَسسجد فان ءادصا وآ اعم یلك ام 4 [الكهف: »]٦٩‏ 
فقال له الحخنضر: نابعت فا لى عن مَىء حَهَأحْدِتَ لَك ِنْهُ و5] © [الكهف: .]۷٠‏ 
وبدأت الرحلة العجيبة» وفيها أحداث ثلاثة لم يستطع موسى اك أن يصبر ولا يسأل 
الخضر عنهاء ولكن الخضر أخر تعليلٌ أفعاله إلى أن حان وقت المفارقة في خباية القصةء 
قال تعای: « انما إا ركاف اة َلَتَق أله قد نت انر () 
ا لھ أل کے أن یع می ص 9 فال لا وذ يا یٹ ولا روفن من ری غت (5) 


لک إن ن نیح می ص () َال إن سالک عن کیم بع ا فاد حبق قد بت يمن ن مذ 


م اوا خی داك 


© مایا رماتل اکاک اواد یکیو خت ادیک افیا تابر يقس 


.)۳۷۱/۱١( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


رلك 


20000010 


سي دو 


ام اللو شت لذت ع اج 9 مال هفرق بن ويک سيبك اويل ما َل 


وض . # ع 


عدص 4[الكهف: ۷۱ -۷۸]. 


قال النبي يكة: .انلق لحر وَمُوَى يمين عل َال لخر قر يهم سَفِينَةُ 
كلهم أن يلاء فعَرَُوا ا حر فَحَمَلوهُمَا عبر ول َعَم ا حطر إلى لوج من ألواج 


السَّفِيئَةِ قرع فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمّ حمَلُونا بكَيْر ول عَمَدْتَ إلى سَفِينَيِهِمْ فَحَرفتَه 
لیئر هلها قد مت سیا إن (2) ا اتر أل ر أن مَسمَطِيمَ مهي ص 9 قال وذ 
َا یٹ دا فى من سما [الكهف: ۷۱ -۷۳]. 

حول عت 5296 و e‏ 


کی کے جنوال ماعنا لق این سَمَرِئ)1الكهف: 80-4 قالَ: 
وََذِِأَمَدُ مِنَ الأولَ. 
« إن ساك نمیم بد ھا6 تجتن هذ بلغت من یغدد( انطلما ذا هة 


ت ےک ف 2 ج 


أسَعَطعم] هلها فَأَبَوا أن يِصَيَفُوهُمًا فَوَجَدَانِبًا جِدَارَايُرِيدُ ينض اكام )[الكهف: VV1‏ 


يَقُولُ: مَائرٌه قال ا ضر بيده هَكَدَا قَأقَامَهُ قال له مُوسَى: قَوْمٌأَنَِئَاهُمْ فَلَمْ يُصَيّفُود 


0 


سطع لوصا 4[الكهف: 8-١1‏ /1]0. 
ثم شرع الخضر في توضيح هذه الأحداث الثلاثة» فأوها: ‏ أ السَفبتة فكت لمكن 
ررر و 2 رةو 


يعم دن لخر ارد تان اعیہا وان وام مكلذ كل سَفِيبَةٍ عَصَبًا €[الکهف: ۷۹]» وهنا تتجلّ 
مشكلةٌ تتعلق بالظلم الاجتماعٌ؛ متمثلًا في ملك ظالم ينهب الرعية ويستبيح أموالهم"؛ 


.0771 /٤( انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )١( 


و 


وق سمورة الكهف بص 

وثانيها: ل وَأمَ لمكم کان بوه مسین فیا أن همه ما طُفِكاوَكُفْرا )اردتا أن 
دما ر ما انه كوه ورب ينما 4[الكهف: ٠‏ -41]» وتظهر هنا المشكلة الأسرية 
متمثلة في خطر هو أشد ما هدد مستقبلٌ الأسرة المادئة الهانئة» وهو ما قد تُسفر عنه الأيام 
من عقوقٍ الوالدين» وكان العلم بحال هذا الولد من الغيب الذي أطلع الله كَ عليه 
الخضر» وإن کان والداه قد فرحا به يوم وُلِد وحزنا عليه يوم قُتل؛ إلا أنَّ الله كلك أراد هما 
الخير من حيث لا يعلمان» وقضاءٌ الله للمؤمن خب من قضائه لنفسه. 

وثالشها: «وَأْمَالْكَدَارُ مایمن فى الْمَدِبَةِوكَان هكر لَهُمَا وان وهُا 
صا اراد رك نيلم شد هما وَيَسْتَخَْاكرَهُمَا مَحْمَةٌمْنْرَيكَ €[الكهف: ۸۲]» وتظهر 
في قصة القرية أزمةٌ أخلاقيةٌ متمثّلة في أنانية وأَّرةٍ من أهل القرية حتى إنهم لا يُضَيَُّون 
عابرٌ السبيل» ويحْشى على كنز هذين الغلامين ِن طمع هؤلاء وجشعهم» فيقيّض الله و 
الخضرٌ ليذهب ويرفع لما جدارّهما لصلاح أبيهم| رحمة من الله ك بهما. 

وبذلك تنتهي قصة موسى والخضرء والتي تلت فيها -فوق ما ذكرنا- مؤهلات 
المعلّم الُصلح لتكون نبراسًا لكل معلّم يقرأ هذا الآيات» ومنها: العبودية لله تعالى» والرحمة» 
والعلم؛ والإخلاصء والنصح. والبذل والإحسان. 

وكذازك ضفات المتعلّم المخلص في إرادة الخير» ومنها: الصدق» وعلو الهمةء والمثابرة» 
وحسن الصحبة» والتواضع» واللين» والحياء» والإيجابية'". 

® قصة ذي القرنين: 

وبعد أن انتهت قصة موسى والخضر -وفيها طواف في الأرض لطلب العلم- جاءت 
قصةٌ ذي القرنين» والتي سألت عنها قريش رسول الله اة ضمن ما سألوا عنه» وحاصلها: 


.)۳۷۸۰۳۷۷ /٤( انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )١( 
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متلاث اتلد يبوره 

= ج 
وسو 
موسى والمنضر على قصة ذي القرنين إشارة إلى علو درجة العلم؛ فإنه أساس كل سعادة, 
وقوام كل أمر با فيه الجهاد في سبيل الله كك . 

فموسى تكله طاف في الأرض طلبًا للعلم النافع» والخضر طاف بأمر الله حاملًا راية 
الإصلاح والتغيير» وذو القرنين طاف بجنده لينشر العدالة في ربوع الأرضء ويبلّْ دعوة 
الحق» ويصحح المفاهيم؛ ويقيم الموازين القسط'". 

قال الله ويك: رتاوت عن ویار کیو فل سا تلو لِك نة كرا )إا حتاف الْارْضٍ 
ايه منک OE‏ ربا € [الكهف: ۸۳ -80]» فالله ك قد مكّن له في اللأرض»ووهبه 
أسبابَ النصر والتمكين» فأحسن استغلال ذلك وعمل با رزقه الله كلك إياه. 

وذکژه الذي أوحاه الله َك إلى نبيه ی حاصلّه ثلاث رحلات في سبيل الله کل قام بها 
ذو العرنن. 

أما الرحلة الأول فإلى المغرب: 

$ إا بع مقر میں وَمَدَهَا رب فى ع حکۃ روجک عندھا َم لتا ندا لمر أن 
عدب واا ند يخ خا( )قال امامن غار فسوی نعل یتم برد إل ری یعدب عد متكا ا وا 
من امن وی لیا5 جر شی وستقو نامرا شر © ماع سا 4[الكهف: .]۸٩- ۸٩‏ 

فكان أن خير في شأنهم» فكان حكمً) مقسطًا عادلاء فلم يسو بين المصلح والمفسدء 
وهذا هو دستور الحكم الصالح؛ فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير والجزاء 
الحسن عند الحاكم» والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء". 
)١(‏ انظر: نظم الدرر» البقاعي (۱۲۸/۱۲). 
() انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (4/ A!‏ 1م 
(۳) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب .)7579١/5(‏ 


چ 9 الكهف ص 

ثم جاءت الرحلة الثانية إلى أقصى الشرق: # حَوَإدَايَكمَ ملم ألمي وجدكاتطلع عل دور 
لجسل لح مين دایار © کدوک وقد أحَطَايمَا ديه 4 ا سينا 4[الكهف: ۹۲-٩۰‏ 
فوجد في أقصى الشرق أناسًا ليس لهم ما يسترهم» لا من البيوت ولا من اللباس» فحكم 
فيهم بعدله الذي ذكره في رحلته السابقة» ولم يتكرّر بيانه هنا لأنه معروف قبل" . 

وتكرار غبارة اسيا € دال عل حرص ذي القرئين على الأخذبالأسباب» 
واجتهاده في تحصيلها وتطويرها!". 

ثم كانت الرحلة الثالثة إلى مكان آخر ذكر الله كك في صفته أنه بين سَدَّين: 

قال صت: یداب الس ود ذونِهمَا ایکا دو یفقھ وت دو )الو داقر 
نَأ وجوج قدو فی لض مھ تحمل کک راع أن جل باو سا €[ اله ف: 4-4۳« 
فکانہم كانوا يتكلمون بلغو أخرى غير لغة ذي القرنين» وطلبوا منه أن يبنيّ سدًا جز 
بينهم وبين يأجوج ومأجوج الذين آذوهم أشد الإيذاء» وعرضوا عليه مقابلًا لهذا العمل. 

ولكنه أجابہم إلى مطلبهم دون مقابل» بل قال: 9 مامکی فيو ری یر اعون وة اَل 
بتک و رمَا €[الکهف: 40]» فهو عفيفٌ النفس» صاحبٌ رسالة إصلاح» ولا يطمح 
إلى أعراض الدنيا الزائلة فلم يستخلٌ حاجتهم في تجريدهم من أموالهم وثروات"» 
وطلب منهم أن يُعينوه بقوة من العْمال والآلات اللازمة في بناء السد. 

ثم تذكر الآيات طرقًا مما أوتيه من علم في البناء» وكيف أحسن في بناء هذا الردم» 
فقال تعالى عن ذي القسرنين: دافن ژر لیڈ حیإاساوی ب ادیال انمو حو دا جعل, را 


ال انوج فرغ که قط را (5) فما سط عو أن به روه ومااستطغوا لُق 4[الكهف: ٩٩‏ -۹۷]. 


.)۲۲۹۲ /٤( انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)۳۸۷ /٤( انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )1( 
.)۳۸۹ ۰۳۸۸ /٤( انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )( 


آم 


متلاش اد و ررر ررم 


سی قلع 


. 


ثم نسب الفضل في ذلك إلى الله كك متواضعًا لعظمة الله تبارك وتعالى» ومتبرًا من 
قوته إلى قوة الله كك ومشيرًا إلى مدة انتهاء صلاحية هذا الردم وذلك عند تحقق الوعد 
الاه فقال: 163 حارم ی ی 6 ج ود رق جل ودود وقحَق4[الكهف: «ه]. 

وبذلك ينتهي ذكر قصة ذي القرنين في القرآن الكريم» والذي ابتلاه الله كك بالمللك 
والسلطان» فاتقى الله كلك فيه وأحسن العمل. 

ه من ملامح التعامل مع فثنة الملك في قصة ذي القرنين: 

وتتجلى في قصة ذي القرنين بعص ملامح التعامل مع فتنة املك والسلطان في قصة 
ذي القرنين» منها: عدم البطر والتكيّر بم آناه الله من مُلكء والتواضع لعظمة الله كلك ونسبة 
الفضل إليه» وإقامة العدل والقسط بين الناس» ورحمة الخلق وعدم استغلال حاجاتهم؛ 
وعفة النفسء والخبرة بطرق الصناعة والسياسة» والأخذ بالأسباب بعد التوكل على الله كك 

© خاتمة السورة: 

ينتهي ذكرٌ قصة ذي القرنين ببيانه أنَّ هذا الردم سيكون دكاء إذا جاء وعد الله ق 
ثم تنتقل الآيات في خاتمة السورة بعرض بعض مشاهد هذا الوعد الحق وذكر النفخ في 
الصورء وبعض مشاهد يوم القيامة. 

وينتظم ما بعدها مع حور السورة؛ ليمثل ختامًا لكل ما سبق من بيان أنواع الفتن؛ 
وسبل الوقاية منهاء فجاء ذكرّجزاءٍ المخدوعين المفتونين الذين انقادوا للأهواء فغرقوا ني 
خضم الفتن وني مقابلهم يأتي ذكرٌ عاقبة من عصمهم الله كك ونجَاهم من الفتن. 

ثم تخنم با بدأت به السورة بالحديث عن كلمات الله ك التي لا يحصيها عدد. والني هي 
عنوان العصمة من الفتن؛ ثم التذكير بطريق العصمة من الفتن والنجاة والفوز والرضوان. 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب /٤(‏ ۲۲۹۳)» والتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (4/ ۳4°( 


١ 


S5‏ سورة الكهف يلم 
قال اله تعای: وراب اتی ف ریف رر تیم ناراج تیار 
َلَكَفِنَ عرسا € [الكهف: ۹۹ -۱۰۲]» فتُعرض عليهم جهنم فلا يُعضون عنها کا كانوا 
يُعضون عن ذكر الله كك في الدنياء فما يستطيعون اليوم إعراضًا'". 
ثم يذكر الله كبك حاتم في الدنيا حيث كانوا في غفلة وإعراض عن النظر في آيات الله 
: لال كات آعم فی طاو عن وَكْرى ا لا یوت ممما )قحي باد كرأ نبوا 
اوی مت رن اا ESI‏ €[الکهف: .]1١1- ٩٩‏ 
ثم تُختم السورة بثلاثة مقاطع تلخص موضوعات السورة الرئيسيةء يبدأ كل منها 
بللثل»: 
الأول منها: في الخبر عن أسرى فتنة الأهواء» الذين يُعجَبُون با هم عليه من ضلال 
وزيغ» ويتعصبون لباطلهم لموافقته هواهم وإن خالف الأدلة الشرعية والفطرة النقية"» 
قال سبحانه وتعاى: قعل يترد اد © اَن س سیم ف ةادأو يبون 
اھ ی شنم( ولك اكوأ ت وم قآ قبت لهام کم ب اة ر 
[الكهف: .]1١6- ٠١۳‏ 
و ادن صَلَّ سحيب في َي لديا وهم يونم يو نما 4[الكهف: 4 ]٠١‏ على ثلائة 
أصناف: الكفار بالله واليوم الآخرء وأهل التأويل الفاسد والبدع المنحرفة» والذين أفسدوا 
أعاهم بالرياء» فكل هؤلاء داخلون في هذا الوصف'". 
ثم ذكر الله ك مصيرهم» فقال: 50یک جرم جهنم بماکفروا ادوا ایی وی هرا 


.]١١5 [الكهف:‎ 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآنء سيد قطب (5/ 954؟51). 


(1) انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم /٤(‏ ۳۹۷). 
(1) انظر: أحكام القرآن» ابن العربي (0/ .)۳١۸‏ 


fF 


دايا تلقن 
ایا ت ال ن پر عه 
ثم ذكر الله ك في مقابلهم حال الإيمان الذين اعتصموا بالله ك من الفتن» فأنجاهم 
الله كك منهاء وجازاهم على أعمالهم خير جزاء» فقال تعالى: اَن معو لضت 


ےو 


کات هم جت الفردوس نرا 4[الكهف: .]۱١۷‏ 

وبعد ما حوته تلك الجنات من ضروب اللذات ما تتطلع إليه النفوس إليه؛ فإنهم 
لايودون مفارقة ماهم فيه: لفاون نبا جوا 4[الكهف: ۰۸ ١‏ فلايورث 
طول الإقامة سآمةً في قلومهم؛ بل هم في غاية الرضى بالجنة» ولا يشتهي أحدٌّ منهم غير 
ما عنده سواء أكان في الفردوس أم فيه| دونه" . 

ثم يأتي المقطع الثاني: عن كلام الله كك الذي لا منتهى له» فكلماتثٌ الله کل بحر لا ساحل 
له ودّرره وعطاءاته لا تحص ولا تنتهي» قال تعالى: فلو کن ار مادا لكت وق لد 


الیحر أن تنغدکامت ری ولو حِنَْابمِمْلِوء مدا 4[الكهف: "11١09‏ . 


مه 


وقد بدأت السورةٌ بحمد الله كك على إنزال القرآن الكريم على عبده ورسوله محمد 
ي هذا الكتابٌُ الذي جعله الله كك عصمة للناس من الفتنء ثم عدّدت السورة قصصًا 


.)19١ /٠۲( انظر: نظم الدررء البقاعي‎ )١( 

(۲) تنبيه: ذكر بعض المفسرين قصة في سبب نزول هذه الآية رواها الترمذي )۳٠٤١(‏ أبواب تفسير القرآنه 
باب: ومن سورة الكهف. والنسائي في الكبرى )١١7515(‏ كتاب التفسيرء قوله تعالى: قل كَانَ ألْبترُ دا » 
[الكهف: »]٠٠۹‏ عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئًا نسأل عنه هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن 
الروح» فسالوه» فنزلت: لارو يِن أمر ری وما اویش مَنَ آله إلا قلا 4[الإسراء: »)۸١‏ قالوا: أوتينا علا 
كثيرّاء أوتينا التوراة ومّن أوتي التوراة فقد أوتي خيرًا كثيرًاء قال: فأنزل الله كك: هللو كان لير يادا لكي 
کی لر #[الكيف:6١1].‏ 

وقد أورده البغوي كسبب لنزول الآية [معالم التنزيل (۳/١۱۸)]ء‏ والقرطبي [الجامع لأحكام القرآن 
۸/۲ ۹)]. وابن عاشور [التحرير والتنوير .])٥۲ /١5(‏ 

وفد عرض على اعتباره سببًا لنزول الآية عدم موافقته لسياق القرآن» وإعراض كثير من المفسرين عن ذكره. 
انظر: «المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة»؛ د. خالد المزيني /١(‏ 1485-746) السب 
-)١17(‏ سورة الكهف. 


8 جو مورة الكهف چ 
ومشاهد وأوامر ونواهيّ وبشارات ونذارات» لتخم في النهاية بالتذكير بأن كل هذا 
قليل من عظيم علم الله تعالى" . 

ثم تتم بالمقطع الثالث:وفيه أمرٌّ للنبي ولي أن يُعلمهم بطبيعته وأنه بشرٌ مثلهم» 
وبيان لمهمته بلا قال تعالى: رتا آنا سر ین بویا اسا کمک له وود 4[الكهف: e1‏ 
وهذا تأكيدٌ لما جاء في أول السورة في قوله سبحانه وتعالى: « فلمك بجع نَقَسَكَ ع ءاكرهم 
إن لد يوم يهَددًا أَلْحَدِيثِ أَسًَا 4[الكهف: <]. 

والله 5ك الذي وسعت كلماته السماوات والأرض لا يُعجزه أن يُوحِيَ إلى رسوله 
بعلم كل ما ُسأل عن الإخبار به ولكته كك يُعلمهم أنه لم يبعث النبي لا للإخبار عن 
الحوادث الماضية والقرون الخالية فحسب» ولا أن من مقتضى الرسالة أن يحيط علم الرسول 
بالأشياء فيتصدى للإجابة عن أسئلة تلقى إليه؛ ولكنه بشرٌ عِلْمُه كعلم البشرء أوحى الله 
قق إليهبي| شاء إبلاغه عباده من التوحيد والشريعة» ولا علم له إلا ما علمه ربه وق". 

ثم يُذكر طريقٌ النجاة في بان موجز بليغ: قَوَكَادَ ْلَه ريو ْمَل عَمَلاصَديحًا 
لامر يعاد ري لدأ © [الكهف: .]1٠١‏ 

فوقعت الإجابة لقريش عن أسئلتهم التي نقلوها عن بني إسرائيل» مع بيان العبر 
في كل قصة سألوا عنهاء مع ذكر قصص أخرى يتجلى فيها الاختبار بزينة الدنيا التي 
أخبرالله تك في أول السورة أنه جعلها ابتلاء واختبارًا للناس في هذه الدنياء يتخلّل ذلك 
تقريرٌ قضايا الاعتقاد وإرشاد العباد إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم» وعصمتهم من الفتن» 
مصدّرة ومختنمة بالتأكيد على عظمة القرآن وكلمات الله د فمنها هذه الآيات التي ترشد 
العباد إلى العصمة من الفتن» وفيه النجاة لكل من أراد النجاة» والله أعلم بمراده. 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير ابن عاشور .)٥۱/١١(‏ 
() انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور /١50(‏ 00-05), 


8ے = 
سورة الكهف ويوم الجمعة: 

إذا عدنا للنظر في قصة أصحاب الكهف فسنجد فتيةً أنجاهم الله كك من فتنة الشباب 
وفتنة الأهل والعشيرة» وكذا من فتنة السلطان إذ ذُكر أنهم كانوا من أبناء علية القوم؛ 
وقصّت الآيات كيف نجوا من هذه الفتن» وأَجْلّت عن أسباب هذه العصمة. 

ثم إذا نظرنا في قصة ذي القرنين فسنجد ملكا صا ًا أنجاه الله كلك من فتنة السلطان 
والُلك» ومن فتنة المال» ومن فتنة التسلط على رقاب الخلق» فاعتصم بالله كك واتقاه. 

إذن فالقصتان تسردان مشهدين من مشاهد البشرية تعرّض فيها أهل الإيهان لأصناف 
ختلفة من الفتن» فأخذوا بأسباب العصمة منها فأنجاهم الله وِك. 

ثم بالنظر إلى ما بين القصتين» وما ورد ني خاتمة السورة؛ نجد مشاهدٌ أخرى تعرض 
بعض الفتن التي يتعرض ها الإنسان» مع بيان سبل النجاة وأسباب العصمة» ففتنة الال 
والاغترار بالدنيا الفانية في قصة صاحب الجنتين» وفتنة إبليس -أصل الفتن- في الإشارة 
إلى قصة آدم وإبليس» وفتنة العلم في قصة موسى مع العبد الصالح» ثم في ثنايا هذه القصة 
فتنة السلطان في قصة السفينة» وفتنة الولد في قصة الغلام» وفتنة المال في قصة الجدار. 

وفي خاتمة السورة ذكر فتنة يأجوج ومأجوجء وفتنة الأهواء التي تجعل الإنسان يعمل 
في هذه الدنيا هواه وهو يحسب أنه يحسن صنعًاء ويتخلّل ذلك إشارات إلى سبل العصمة 
من أصناف شتى من الفتن. 

فالسورة من أوَّها إلى آخرها تناقش قضية الفتن» وتستعرض أنواعها في مشاهد 
القصص -وهذا هو الغالب- أو في توجيهات مباشرة أو غير مباشرة» وتعرض سبل 
العصمة من هذه الفتنة» والحصون التي يأوي إليها من رام النجاة والعصمة في هذه 
الدنيا. 


ولاعجب إذن أن تبدأ بذكر نعمة إنزال الكتاب: للد ره الى أن عل عبد و الوك 


صصق وٿ للكهف هيح 
وکر حل لُعِوََا €[الكهف: »]١‏ ففيه العصمة والنجاةٌ لكل من استمسك به وهذه عصمةٌ 
إجماليةٌ من الفتنء ثم يأتي التفصيل بعد ذلك في آيات السورة كما أشرنا من قبل. 
ولعلَّ هذا يمن معنى ما ورد في فضل قراءتها يوم الجمعة؛ أن من قرأها أعطي نورًا 
من حيث قرأها بينه وبين مكة» وأضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق'"» فلعل من هذا 
النور نور البصيرة ونبراس الحدى الذي يُبصر به الإنسان مواطن قدميه ويفتح به مغاليق 
الفتن» فتكون هذه السورة عصمة لقارئها ومتدبرها من الجمعة إلى الجمعة» تذكّره بالفتن 
التي يمر بها في عمره وسبل الوقاية منهاء والله تعالى أعلم بمراده. 


‘SES ° 


.)41-5 انظر: «مبحث السور التي ثبت تخصيص يوم الجمعة بها ص(‎ )١( 


المبحث الأول: التعريف بسورة ق. 
المبحث الثاني : قراءة موضوعية لسورة ق. 


سو ل 


)١ 8‏ تسمية الدسورة: 

e‏ سورة ق: 

سيت بهذا الاسم في المصاحف وكتب التفسير والسنة» وقد وردت هذه التسمية 
في كلام الصحابة» من ذلك: قول ابن عباس: (نزلت سورة ق بمكة)'". 

ووجه التسمية: افتتاح السورة بهذا الحرف في قوله تعالى: ى هلما نِألْمَجِيدٍ 1314 .]١‏ 

©» سورة ق والقرآن المجيد: 

وردت في كلام بعض الصحابة في عدد من الآثار» منها: حديث أم هشام بنت حارثة 
ابن النعمان«تشهد, وفيه: (وما أخذت اومان اليد )إلا عن لسان رسول الله ا 
ت 1 اذا * ا 006 

ووجه التسمية: افتتاح السورة بها. 

۵ سورة الباسقات: 

سماها بذلك السخاوي”". 
)١(‏ الدر المتثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطي (۷/ 01)» وعزاه للنحاس وابن مردويه. 
(۲) رواه مسلم (۸۷۳) كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والجمعة» وقد سبق. 
() جمال القراء (۱/ ۳۷). 
والسخاوي: هو علم الدين» أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عطاس الممداني المصري السخاوي 
الشافعي» المقرئ المفسر النحويّ» شيخ القراء بدمشق في زمانه» ولد سنة ١١۸‏ ه وله عدة تصانيف منها: 
«شرح الشاطبية» في مجلدين» و«جمال القراء)» و«منير الدياجي في الآداب!» وتوفي سنة ۳٤٠ه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (17/ ۹٤۳)ء‏ وطبقات المفسرين؛ للداودي .)٤۲۹/۱(‏ 


اتان ورور ده 
س ڪڪ 
والسيوطي في الإتقان". 
ووردت هذه التسمية في بعض كتب التفسير» كتفسير ابن الجوزي" والآلوسي" 
وغيرهما. 


ret 


ووجه التسمية: ورود لفظ الباسقات فيها في قوله تعالى: لاوَلنَخْلَ يسمت قاط 
كيد ©1[ق:١٠].‏ 
5 ۲) فضائل السورة: 

© ماورد عن النبي ب في قرءاتها في صلاة العيد: 


عن أي واقد الليثي» قال: سألني عمر بن الخطاب خا عا قرأ به رسول الله يكل ني 
يوم العيد» فقلت: باق الكاعَة 4 وطق راشان الجر 4" . 
© وها ورد في قراءتها في صلاة الفجر: 


عن جابر بن سمرة خلف» قال: إن النبي ية كان يقرأ في الفجر ب#ق هلمن 
لْمَحِيدٍ 4» وكان صلاته بعد تخفيقًا0. 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 174)؛ وسبق ترجمة المؤلف. 

() زاد المسير (۸/ ۳). 

وابن الجوزي: هو العلامة الحافظ المفسر أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الحنبلي» من نسل 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» كان يحضر مجلسه مئاتُ الدارسين» له مصنفات كثيرة بلغت ٠٠١‏ 
مصتَقًاء منها تفسيره: «زاد ا مسير في علم التفسير»؛ ولد سنة ٥١۸‏ ه وتوفي سنة /0891ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء »)٠١ /7١(‏ والبداية والنهاية (۲۸/۱۳). 

(۳) روح المعاني (77/ »)٠۷١‏ وسبق ترجمة المؤلف. 

(:) رواه مسلم (8941) كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ في صلاة العيدين. 

(05) رواه مسلم (408) كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح. 


و 


چ سوة ق - 
© بالإضافة لما ورد في تخصيص قراءتها على منبره الشريف 24 يوم الجمعة: 
فيم رواه مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان بضغ . 
يم ") عدد آيات السورة: 
أربعون وخمس آيات في جميع العدد ليس فيها اختلاف!". 
4) زمن النزول: 
سورة ق مكية كلهاء قال ابن عطية #ل#: (بإجماع من المتأوّلين)'". 
ونقل القرطبي #له''' عن ابن عباس وقتادة استثناء آية: ط ومد كفك أَلتَموْتِ 
الرس مهای سک ابا وما مسا ين َو © [ق: ٤۳۸‏ باعتبار أن فيها ردا على 
مقالة اليهود أن الله قتذخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع» 
٤ 5‏ 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء على اعتبار أن هذه المقالة قد معت بالمدينة» وأجيب على 
ذلك بأنه لا يقتضي أن يكون نزول الآية في المدينة. 


قال ابن عاشور”": (وهذا المعنى وإن كان معنّى دقيمًا في الآية؛ فليس بالذي يقتضي 


.)4١( وقد سبقء «انظر: فصل السور التي حص بها يوم الجمعة» ص‎ )١( 

(1) البيان في عد آي القرآن» أبو عمرو الداني (ص: .)۲۳١‏ 

)۳( المحرر الوجيزء ابن عطية الأندلسي (5/ .)٠١١‏ 

و يذكرها السيوطي في «الإتقان» في السور المختلف فيها. [انظر: «الإتقان في علوم القرآن» - فصل في تحرير 
السور المختلف فيها 7*٠ /١(‏ وما بعدها). 

(5) القرطبي: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قرح القرطبي» الأنصاريء الخزرجيء المالكي» من 
العلماء الورعين الزاهدين» كتابه في التفسير: «ا جامع لأحكام القرآن؛ من أجل التفاسير وأعظمها نفع وتوفي 
سنة 1۷١‏ ه. انظر: طبقات المفسرين (۲/ .)1۷١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي .)١/1۷(‏ 

)١(‏ ابن عاشور: هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة» وهو من 
أعضاء الَجْمَعِين العربيين في دمشق والقاهرة» ولد سنة 197١ه‏ وتوفي سنة 181١ه‏ ومن مصئفاته 
تفسيره النفيس: «التحرير والتنوير»؛ و«مقاصد الشريعة الإسلامية». انظر: الأعلام» للزركلي (5/ 17/4). 


8 


هايا تال ز شو و 

ہی لا 0 
أن يكون نزول الآية في المدينة؛ فإن الله عَم ذلك» فأوحى به إلى رسوله كا 

على أن بعض آراء اليهود كان ما تتحدث به أهل مكة قبل الإسلام يتلقّونه تلف 
القن والالغيار وكاثرا بعد ال يسألرة اليهود ضن آمر اتير والأكييافن عل أذ 
إرادة الله إبطال أوهام اليهود لا تقتضي أن يؤخر إبطالها إلى سماعها؛ بل قد يجيء ما يبطلها 
قبل فشوّها في الناس)!". 
5 ) محور السورة: 

تتجلٌ فى سورة ق مشاهدٌ القيامة: بدا من سكرة ا موت» مرورًا بمشهد الحساب 
والجزاء» وانتهاءً بالمصير الخالد لكل من الفريقين: أهل الكفر وأهل الإيان. 

تأتي هذه المشاهد في سياق الرد على منكري البعث المكذَّبين به وإقامة الحجج العقلية 
والنقلية عليهم» مشفوعةً ببيان مصير أمثالهم من المكذَّبين من الأمم السابقة؛ ختتمة بتسلية 
النبي بيا الذي يتلقى هذا التكذيب والإفك من المكذَّبِين بالبعث والدار الآخرة. 

وتتجل مظاهر قوة الله ك وقدرته وقهره في كل مشهدٍ من مشاهد السورة» وني كل 
حجة يقيمها كك على خلقه في هذه السورة الجليلة» ما يجعل لها طابعًا خاصًا تتميّر به عا 
سواها من السور التي تتعرّض لنفس القضايا. 

ومن خلال النظر فيه| كتب في مقاصد هذه السورة الكريمة» وبعد دراسة آياتها ومحاولة 
استنباط الخِصّيصة التي اختص بها عرض هذه القضايا في هذه السورة؛ تبن أن حور 
السورة: إقامة البراهين على البعث بعد الموت» وتجلية مظاهر القدرة والقهر في مشاهد 
الآخرة: والله تعالى أعلم بمراده. 


(۱) التحرير والتنوير» ابن عاشور (5؟/ .)۲۷٤‏ 


سق صحطح 


8 المبحث الثانى: 


قراءة موضوعية لسورة ق 

يل قراءة إجمالية لسورة ق: 

يستفتح السورة ذكرٌ تكذيب الكفارٍ بالبعث بعد الموت» وتعجبهم منه» ثم يعقب ذلك 
ذكرٌ البراهين على البعث من آيات الكون في خلق السماء والأرضء وما فيهما من آيات 
بات على علم الله کل وقدرته وحكمته. 

ثم بعد إقامة هذه ا حجج العقلية يأ التحذيرٌ والتهديدٌ ِن مصير المكدّبين من الأمم 
السابقةء والإخبارٌ عا وقع بهم من عذاب الله كق لا كذَّبوا الرسلّ» فحق عليهم وعيدٌ الله 
تبارك وتعالى. 

ثم تلتحمٌ الآياثُ في وصف مشاهد البعث وما يحيط به» في صورة هائلةٍ تزلزل 
القلوب؛ تبدأ بتقرير علم الله كك وقٌربه من الإنسان» وإحصائه عليه أعمالّهء ثم مشهد 
اموت يعقبّه النفخ في الصور والبعث يوم القيامة ومشهد الحساب» مع ذكر مصير هؤلاء 
المكذَّبين وصفاتهم التي استحقوا عليها هذا المصير» وني مقابل ذلك ذكر مصير المنقين 
ووعد الله كلك هم» وصفاتهم التي أَهّلتهم لهذا الوعد. 

ثم حُتمت السورةٌ بآياتٍ جامعة أعيدت فيها المشاهد السابقة بإيجاز: ذكرٌ إهلاك 
الأمم المكذّبة: ومشهد البعث والقيامةء وآيات الله ك في الكون تتخلّلها تسليةٌ النبي ل 
والوصية له بالصبر والأخذ بالأسباب المعينة عليه والتذكير بالقرآن الكريم الذي هو 
مصدر هذه البراهين» والذي افتد فتتحت السورةٌ بالقسم به. 


e“ 


ِدَااتالملدر د ر 

دی سو ع 
من هدايات سورة سورة ق: 

© فاتحة السورة: 

تبدأ السورة بالحرف ق 1#4ق: »]١‏ وهي السورة الوحيدة من السور المفتتحة بالحروف 
القطعة والتي تبدأ بهذا الحرف» وهو حرفٌ من الحروف التي ياف منها كلام العرب» 
ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي نزل بلساههم وبحروفهم. 

ولذلك جاء بعدها القسمٌ بالقرآن الموصوف بالحَجد لمران لْمَجيدِ €[ق: »]١‏ كا 
هي العادة في أكثر السور المفتتحة بالحروف المقطعة من التنويه بشأن القرآن» وفي القسم 
بالقرآن تنبيه وإرشاد إلى المصدر الأصيل في تلقّي البراهين والأدلة فيا سيّبسط في آيات 
السو 

© تكذيب الكافرين: 

وبعد القسم بالقرآن تنقلّنا الآياتُ إلى هذا المشهد المكيّ المتكرّر والمتمثّل في تكذيب 
الكافرين ببعثة النبي بيا وبالقرآن: ل بل يوأ ان جام مُنَذِر نهر فقا الكفرونَ هدا ى٤‏ جيب 
ا ماران لك ج بيد 14ق: 11-١‏ فوقع تعجبهم وتكذيئهم لشيعين: 

الأول: تعجّبوا من بعثة النبي بيا وعجبوا لأمرين: مطلق الإنذار» وأن يكون المنذرٌ 
بشرًا مثلهم» رغم أن كوه منهم أدعى لقبول رسالته ونذراته. 

والثاني: الحَجبٌ من البَعث بعد الموت» ورأوا في صيرورة الإنسان إلى تراب حجةً 
في إثبات دعواهم؛ فكيف للتراب أن يرجع مرة أخرى؟! فجاء الر عليهم بإقامة البراهين 
العظمى على البعث بعد الموت. 


,)۳۹۳-۳۹۱ /۷( انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )١ 
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O 5‏ سورة ن 


© براهين البعث الثلاثة في السورة: 


“2 دك 


نا كان أصل شبهتهم في إنكار البعث راجمًا إلى استبعاد أن تمع هذا التراب المتناثر 
لِيُحبَى من جديد؛ كان اجتئاثُ شبهتهم من جذورها بإثبات صفة العلم لله كك أولًا؛ فالذي 
وبع عله كل شيءقد عَم ماثقصت الأرش من أجسادهم. 

ثم لا بد لصاحب العلم ِن قدرة على هذه الإعادة بعد الموت» لذلك كان إثباتٌ 
صفة القدرة حجةً عليهم في رد شبهتهم. 

ثم تأي صفة الحكمة لبت لكل من أقرّ مها أن صاحب الحكمة لا يدع الخلقّ سدّى» 
وأن هذه الدار التي يعمل فيها الصالحٌ والطالحٌ والمؤمنٌ والفاجرٌ لا يمكن أن تت -بفناء 
أهلها- المشهد الأخيرَ؛ فإن الحكمة تقتضي ألا يكون هذا هو المشهد الأخير؛ بل لا بد من 
فار سالب جراد ص پاک كل هال وا کا 

فهذه الصفات الثلاثة -العلم والقدرة والحكمة- من أقوى البراهين على البعث بعد 
الموت» وقد تكرّر تقريرها في القرآن في مواضمٌ عدةٍ في مقام إثبات البعثء والناظر في الآيات 
الكونية المذكورة في هذه السورة يجدها واضحة جلية. 

٠‏ تفصيل البراهين الثلاثة: 

يأتي إثبات علم الله كك في قوله تعالى: لقَدَعَنَامَاتَفْصالْارْضُ منم وعدن حبني » 
[ق: ]٤‏ في استفتتاح بديع هذه البراهين؛ فإن تقديم القدرة دون إثبات العلم أولًا لا يحت 
جَذْرَ الشبهة التي أثاروها. 

ثم جاء تأكيد هذا العلم بتوثيقه في كتاب حفيظ» والذي ينقل القلوب إلى صفة الحكمة؛ 
فالذي يَعلم وحصي على عباده كل صغير وكبير لن يتركهم سُدّى» بل لا بد من حساب 
وجزاء» وإن كان ثم حسابٌ فم بعثٌ! 

ثم ترسم الآبات صورةٌ بديعةٌ من مخلوقات الله كك في الكون والتي تنج فيها البراهين 


ET 


74 
دايا تالز ر 

دی کک ووو کی ےی 
الثلاثة: العلم والقدرة والحكمة: 

فبنا السماء وزينّها دليلٌ على كمال العلم وال القدرة» وما في السماء من زينةٍ ينتفع 
بها بنو آدم بسئن لله تعالى في الأفلاك من أجلى الأدلة على حكمة خالق هذه الأفلاك. 

ومدٌ الأرض وإرساءٌ الجبال فيها وإخراجٌ النبات منها كلها أدلةٌ على كمال علم خالقها 
وقدرته وحكمته في مدّ الأرض لناب ساكنيهاء وتثبيتّها بإرساء الجبال لئلا تيد بأهلهاء 
وإخراحٌ النبات منها الذي يحتاجه ساكنوها من الإنس والدواب. 


وبعد ذكر آيات السماء وآيات الأرض تأي آيةٌ تصل السماء بالأرض؛ إنها آية نزول 


الطر: « رامن الكل م مک بتكا ہی بت وَحَت هيد (5) وَاشَخْلَ قت ا ل 


ع عع 


يد ارا لواد وابد بد٤‏ باکر اع #لق: ؟ .]١1‏ 

ومع ما في هذه الآية من دلائل باهراتٍ على البراهين الثلاثة؛ فإنَ في ذاتها دليلًا على 
البعث بعد الموت» فكما ينبت هذا النبات من الأرضء وكا تحيا الأرض بعد موتها؛ 
فؤ كَدَِكَ لوي 14ق١11].‏ 

©» مآل الأمم المكذبة: 

ونا ذكر الله تعالى حقيقة أمر هؤلاء المكذبين, وأمهم دوا انماهم همر 
ريج [ق: 0]؛ جاءَ التذكير بنهاية المكدّبين أمشاهم من الأمم السابقة؛ لتكون لهم عبرةً 
وعظةٌ فهم ليسوا أول من كذّب الرّسلء فعليهم أن ينظروا في عاقبة سابقيهم!". 

قال تعالى: كدت هقرم نوج واب ارس وود )واد ورود ولخو لوط ا واب 
الیگ ويح 4 [ق: 1۱٤-۱۲‏ ثم حم ذكرُهم بذكر الأمر الجامع لاستحقاق کل هؤلاء 


عد 4 


العقوبة الناجزةً والآجلة: كل كَذّبَ اسل غنود 4[ق: 14]» فإن كان المكذبون بالنبي 


.)4 ٠8 /۷( انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )١ 


8 و سورة ىق ص 
-حمد بلا قد كدَّبوا يلْحَن 4 وأصرٌوا على ذلك؛ فقد حى عليهم الوعيد كما حقّ على 
من سبقهم تمن يتساوى معهم فيا يوجب الإيمان. 

وكذلك فيه تسلية للنبي ية الذي يواجهونه بالتكذيب والافتراء'"'؛ فها هي ا لحجج 
السات مسوقةٌ إليهم حتى تج الحق وبلغ حدًا لا خفاءَ معه» حتى تبيّن أن تكذيبَ من 
كذَّبٍ هو يِن باب العناد والكبر''» فجاء ذكرٌ مصير الأمم المكدَّبِين رسكهم تسلية للنبي 
ل ما جد من صدّ وعنادٍ واستكبار. 

ثم بعد أن عُرضت احج من صفحات الكون ومن صفحات التاريخ البشري'" 
حم هذا المقطع بدليل عقلي مُفجم؛ فهم يُقرُون أن الله ك هو الذي حَلّق الى الأول» 
وأنه لم يعيّ بذلك» ويعلمون أيضًا أن ا خلت الأول للأشياء أعظم من إعادة خلق الأموات» 


ومع ذلك فهم غارقون في لَبْس شديد أغشى إدراكهم: يلاولل هرف ل 
وَل دير [ق: »]٠١‏ ووصفه بالخلق الجديد كأنهم يقال هم: اجعلوه خلقًا جديدًا 
كالخلق الأول! وأي فارق بينهما؟!!* 

٠‏ عرض]آخر للبراهين الثلاثة: 

ثم تنتقل الآيات بسامعها إلى رحلة الإنسان من خلقه إلى موته بسكراته» ثم مشهد 
الحساب وعرض السجلات» ثم المصير النهائي إمّا في نار وما في جنة؛ كل ذلك في رحلة 
واحدة متصلة بلا توقف» الإنسان من أولها إلى آخرها تحت رقابة الله كق لا يتملّص 
ولايتفكت. 
)١(‏ انظر: فتح القديرء الشوكاني (0/ ۷۳)ء والتحرير والتنوير» ابن عاشور (579//57), 
(1) انظر: نظم الدرر» برهان الدين البقاعي (18/ .)4١5‏ 


۲ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ 071711. 


(؟) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (75/ /59). 
(2) انظر: في ظلال القرآن؛ سيد قطب (5/ 71771). 


5 ظ هِدَاَاثال ل شوو 0 

تبدأ الآيات بداية جديدة فيها ذكر الخلق الأول المذكور في الآية السابقة: 3 أفعييتابالكلى 
لول 4 [ق: »]١5‏ فيُخبر الله ك عن نفسه: ومد حلفت إن 4 [ق: 17]) ثم هو يعلمٌ أدق 
ما يتعلق به وتنا اروش و سونو ِنْب وريد 4 [ق: 17] لترتبط القدرة في 
طلقا 4 بالعلم في وار ». 

فجاء ذكر الخلق تتميًا للاحتجاج بصفة القدرة المبسوط بعض مظاهرها في الآيات 
السابقة» وجاء ذكر علم ما توسوس به نفوس العباد تتميًا لصفة العلم في قوله تعالى: 
ٍمَدَعَامَاتَفْسُ الرس نهم وواک حيط 14ق: +]7'» وني كلا الصفتين دلي بين على 
البعث بعد الموت. 

وتبقت ثالثة البراهين: صفة الحكمة» التي ينقلّنا إليها توثيقٌ المعلوم في قوله سبحانه 
وتعال: ارا تایان ایی درا ال تید( الفط بن 1 12010 
لتنتظم البراهين الثلاثة متمثلة في الصفات الثلاث من مشهد الخلق حتى مشهد المستقر؛ 
جنة أم نار! 

فصفة العلم: تتجلّ في علم الله كك بكل ما بدر من الإنسان» وإحصائه عليه» وقربه منه. 

وصفة القدرة: تتجل في كل كلمة في الآيات» فهذا الإنسان تحت قدرة ريّّه وقهره في 
كل مشاهده. 

وصفة الحكمة: فمن تمام حكمة العليم القدير ألا يرك خلقّه سدّى» وألا ينعم عليهم 
باق نانیم ثم هر لا يدم عل ماسعدهم في اللقياوالآشرةالبوكللاك سن که 
آلا يسرّي بين المحسنٍ الذي علم إحسانه؛ والمسيء الذي علم إساءته» وكلاهما تحت قهره 
نارق 
(۱) انظر: التحرير والتنوير ابن عاشور (757/ ۲۹۹). 
(۲) انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (97/ ١5‏ 4). 


سورة ق : سر 
٠‏ من مشاهد الآخرة وصفات الهالكين: 

تبدأ مشاهدٌ الآخرة بذكر الموت» والذي يُمثّل النقلة لدار الجزاء الذي ينكرونه» يقول 

ا لوجت سَك ةلوت الق ذلك ماك َه يد )ويح لصوو دَِكَيْالوصِدِ )وجات 
کل تفن مھا سای میڈ 4[ق: ۱۹ -۲۱]. 

و لما كان الموثُ مفتاح الغيب» لكنه يفتحُه للإنسان في وقتٍ لا ينفع فيه إيمان بعد كفر؛ 
كشفت الآيات عن حقيقة غفلة الإنسان عن الموت وحقيقته وهو في هذه الحياة الدنيا ثم 
انكشاف ال حقائق له حال موته: قد كت فى عَنْكوِ مَنْ عدا فَكتَفْتَاعَنكَ ط31 مْصَرَْ ان حَدِيدُ4 
[ق:۲]. 

ثم تنتقل الآيات إلى مشهد من مشاهد الحساب الشديدة» والتي تُعدَّدُ فيها صفات 
امالکین: ٭ وال ریه هدا ما کدی عَتيد )لبان ج جه ڪَمَارڪني د )ع لحر عدر مریب 


Fras 


أ sk‏ م 


الى جَعَلَمَمَ ی کا ارقا .[Y1- r: N‏ 


فهو كمّارٌ شديد الكفرء عنيدٌ مكابرٌ لا يقبل الحق ويصر على باطلهء منّاعٌ للخير بصدّه 
عن سبيل الله ومنعه المال عن الفقراء» معتل لم يكتفي بالباطل في نفسه بل اعتدى على الخلق 
واعتدى على حدود ربه» مريب لم يكت بالريب في نفسه بل أراب غيره بها ألقاه من 
مغالطات وشكوك7". 

وجماع شر ره أن مح الإا ءار 4» فاستحقٌّ وعيد لاء ف الم باريد 4 
8=[ 

ثم يُعرّض مشهدٌ شديدٌ من مشاهد الحساب عندما يتبرأ القرينْ من قرينه: هلون 
راما غیت ولک نكن EE)‏ 6ق 77]» ولكن نی لهذا التبرق أن ينف صاحبه أو تة 


.)71١1 /75( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


> 


هِدَايا تلفي : ور د 
من مصيره کا في قوله تعالى: طإذ تََرَا تيمو لت أَتَمَمُوا وراو داب وق 
بهم الْأَسْبَابُ 4[البقرة: 155]. 

فيأتي الجواب القاطع : َال کا ودود دلي بالود )ادل الو کدی رما 
بطل لَِيدٍ 4 [ق: ۲۸ -۲۹]ء فلا جدوي من ذلك التخاصم؛ فاستواء الفريقين في الكفر 
كافٍ في مؤاخذة كليهما على السواء". 

ثم تم مشهدٌ الوعيد بقول الله ك الجهنم: لهل أمتَكَاتٍ وول هَل من مير 6[ق: ,]10٠‏ 
الذي يمز القلوب با فيه من تنبيه لأهل العذاب لهذا السؤال ولوازمه. 

© أحوال المتقين في الآخرة. وصفاتهم: 

وقد جرت طريقة القرآن في أن يرن ذكرٌ النعيم بذكر العذاب» وجزاءٌ الأبرار بجزاء 
الفجار؛ ليجتمع الترغيب والترهيب» وليتجل المعنى في كليه| بالمقابلة» وبضدّها تتبين 
الأشياء. 

وفي هذا الموضع وبعد أن ذكر الله كك أحوال الكفار وأفعاهم التي جَعَلَنْهِم أهل 
استحقاق هذا الوعيد = ذكر الله كك ما أعدّه للمتقين من النعيم المقيم: « هَن 

بيد © [ق: .]۳١‏ 

وکا ذكر الله كلك من صفات الكافرين التي استحقوا بها هذا الوعيد الشديد؛ ذكر من 

صفات هؤلاء المتقين التي كانت سببًا في هذا الوعد العظيم ين الربٌ الكريم» فقال تعالى: 

حا اوعدو ِكل وب حَفِيظ ©( من یی اَن اتی وجا به ميب 7 [rr-‏ 
فهو أزَّابّ لا يكاد يقع في ذنب أو تزل قدمه حتى يؤوبَ إلى ره وهو حفیظ لحدود 
الله ك وحقوقه وأوامره ونواهيه» وكذلك فإنه يحشى الرحمن 5ك على الغيب» فتسوقه 


.)۳٠١ انظر: التحرير والتنوير؛ ابن عاشور (1؟1/‎ )١( 


5 5 سورة ىن پچ 
هذه الخشية إلى ما فيه صلاحه في الدنيا والآخرة. 

وختمت أوصافه بأنه وةئ بيب )» فهو منيب في الدنياء ثم قد حضريوم 
القيامة مصاحبًا قلبّه امنيب إلى الله و أي: مات موصوقًا بالإنابة ول يطل عمله في آخر 
خا 

فذكر الله جزاءهم وهو ال جنةء وذكر إكرامهم بإزلاف ال جنة هم: وَأرِْصَ ةلم ) 
[ق: ١۳]ء‏ ثم ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الفضل العظيم» ثم بالغ في إكرامهم في قوله 
تعالی: « آدځل وما یمر ذلك بوم لود ا کم اباو فما وديا مرد 14 ق: ۳۳ -۳۰]. 

© المشهد الأخير: 

تعرّضت السورة لذكر تكذيب الكافرين بالنبي بيا وبالبعث بعد الموت» وأقامت 
الحجج عليهم بذكر براهين صدق النبي يك وما جاء به من خبر البعث والقيامة» وحدَّرتهم 
من مصير السابقين من كذّبوا كتكذيبهم فنزل عليهم العذابُ والنكال في الدنيا قبل الآخرة» 
ثم استعرضت السورة مشاه ميفةٌ من أهوال القيامة» وذكرت جزاءً الكافرين مع ذكر 
بعض أعالهم التي استحقوا بها هذا العذابَ؛ ثم في مقابل ذلك جزاء المتقين وأعماهم. 

ثم جاءت الآياثُ الأخبرةٌ تلخّص مشاهد السورة وتعيدها في لمس سريع '''» وتوجّه 
النبي للا يتوجّبٍ عليه فعله إزاء كفرهم وعنادهم وصدّهم عن سبيل الله ك. 

قد كرت مصارعٌ المكذبين من الأمم المكذبة مع تسمية بعضهم في آيات سابقة 
]١15-17[‏ فجاء في خاتمة السورة تذكيد مجمَلُ بمصارع السابقين: رگم لسكا َلَهُم 
ن رن هم سد هم با هنمو في الاد هَلْ ن ت یں €[ق: 5]. 


(۱) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (77/ ۴۲۰). 
(۲) انظر: في ظلال القرآنء سید قطب (57/ ۳۳۹۹). 


ہہ هلاخ افد وريز وبين مي . 


ونا كانت هذه الآيات أمام ناظريهم ولا ينتفع بها إلا صاحب القلب الحيٌ؛ أخبر 
تعالى عن حال المنتفع هذه الذكرى: طن فى 5يک لكر لسكا للب ولق لمع وُو 
سَهِيدٌ € [ق:۳۷]. 

وقد استعرضت السورة في أوها بعص مشاهد الكون الدالة على وحدانية الله ل 
وعلمه وقدرته وحكمته. مع الإشارة إلى ما يلزم من ذلك من موقي حساب تُجارّى فيه 
المحسنٌ على إحسانه والمسيءٌ على إساءته» في الآيات ]١١-7[‏ و[١٠-١١]»‏ ثم في خامتها 
جاءت إشارة موجزة من الكون المفتوح أيضًا: ل ولد لكا أَلسَمَوتِ وَالَْرَضٌ وَمَاَنَهُمَا 
فى َة ايام وما مَك ين لوب ق: 088 فليتأمّلوه وليتفكّروا فيه. 

ثم يأتي التوجية للنبي بيا الذي يبلغ عن الله كك رسالاته وحُججه. فلا يؤمنون إلا 
قليلاء فيقعٌ ذلك منه أشدَّ موقع حتى يكاد يبلك حزئًا من إعراضهم وصدَّهمء فيأمره 
الله كك بالصبر» والاستعانة على هذا الصبر وعلى دعوت بالعبادة والذكر والقرب من الله 
کك: ناير عل مَايَُوُو وَسَيَحَ يحم ر ل طُلُوع ألشَّميس وَل شروب © وَمنَ أل 
سبَحَهُ وار لجو #[ق: 9" -:؛]. 

وقد سبق وصفُ مشاهد عدة من مشاهد الحساب والقيامة في أثناء السورة ثم جاء 
في خاتمتها هذا المشهد السريع من مشاهد القيامة ليختمَ هذه المشاهد بقرعه الشديد: 
کیم ا آلا ين کگان صمي © ب مو اة لح دیک بم فزوج (©) گا ن ي. 
ونث وإ الد © بم كمف الرس عَنْبُمَ اا 4[ق: ۱ .]٤٤-‏ 


ویصف الله كك هذا الحشر بأنه يسير؛ فهو القدير لا يُعجزه شىء: درك قرعا 


َب [ق: »]٤٤‏ لا كا زعموا ما أخبر الله بك به على لسانهم في صدر السورة عن البعث: 
لك جمد 4 [ق: 0" . 


.)٠١١ /( انظر: المحرر الوجيز» ابن عطية‎ )١( 


14 


چ سودة ق بح 
فهذه حُجج الله كبك قد قامت على خلقه» وهذا القرآن قد أنزله الله كك إنذارًا هم إن 
أصرٌوا على كفرهم وطغياغهم» وهذا النبي ية يسعى في دعوتهم ويصبر على أذاهم امتثالا 
لأمر الله كلك له فتأتي الآية الأخيرة خاتمةً العقد مقرّرةٌ لعلم الله كك بها يقولونه: «خَنُ 
رماعو 4 [ق: ٥٤]ء‏ فعملّهم محصّى عليهم» وتكذييُّهم وإجرامُهم لا يخفى على ر 
وعِلمٌ الحبيب القادر به| يفعله العدوٌ بأوليائه أعظمٌ نذارة للعدوٌ وبشارة للوي . 
ثم تقرّرُ الآبةٌ كونّ النبي ككل ليس مسلّطًا عليهم أو مسيطرًا على قلوبهم: چوا أن 
هم يبار © [ق: ه4]؛ فجلاءٌ هذه الآيات المبسوطة في هذه السورة وفي غيرها من سور 
القرآن لا حتاجّ معه إلى جبّار يبرهم على الإيهان» وكذلك فإن فيها تطميئًا للرسول كل 
بأنه غير مسئول عن عدم هدايتهم؛ لأنه إن) بُعث داعيًا وهاديّاء لا مرا لهم على الإيمان" . 
ثم تؤكد مهمة النبي كَل وهي التذكير والإنذار» هذا التذكير الذي ينتفع به من استعدٌ 
بقلبه لتلقي الحدايات وخاف وعيد الله 5بكَ: فک يلزان من يخَافُ عي 4[ق: 45]» 
لنحْتّم بالسورة بذكر القرآن المجيد كما بدأت به في القسم في صدرها: ق ولان اليد 4 
[ق:۱]. 
أن قراءة السورة في الجمعة والعيد: 
سورة ق هي رسالةٌ جامعةٌ قويةٌ المضامين» شديدةٌ الوقع على القلوب بكلماتها وفواصل 
آياتباء ولا عجب أن كان النبي ياء يقرؤها في المجامع الكبار لما اشتملت عليه من الكلام 
عن ابتداء الخلق» والبعث والنشورء والمعاد والقيام والحسابء والجنة والنار. والشواب 
والعقاب» والترغيب والترهيب!". 
)١(‏ انظر: نظم الدرر, برهان الدين البقاعي .)٤۳۸/۱۸(‏ 


0( انظر: تفسير القرآن العظیم» ابن كثير (۷/ 17 4)» التحرير والتنوير» ابن عاشور (7؟/ 071707. 
() انظر: الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير» إياد القيسي (1/ ۸۳)ء وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير 


عو 
4 3 


پخ ھكاياث ال م 
هذا مع ما فيها من معاني القدرة والقهرء والتي لا تفارق سامعها في جميع مشاهدهاء 
والذي يحتاج إليه في إقامة أمر الناس'"'» ولعل هذا -أيضًا- من حكمة تكرار النبي وَل 
لما على منبره في يوم الجمعة وفي العيد. 
ثم إن خروجَ الناس لصلات الجمعة والعيد مُذْكُرٌ بالخروج من القبور المذكورٍ في قوله 
تعالى: لكَدَِكَ لح 4[ق: »]1١‏ ومذكّرٌ بالحشر المذكورٍ في قوله: لك حشرا ير » 
[ق: 44]'"» فينتبه المؤمنون لهذا المشهد المذكر بمراحل الآخرة وعرصات الحساب. 


° SES 


.)۳۹۹ /۱۸( انظر: نظم الدرر» برهان الدين البقاعي‎ )١( 
.)١178 /۲۸( انظر: مفاتيح الغیب» الرازي‎ )( 


المبحث الأول : التعريف بسورة السجدة. 
المبحث الثاني : قراءة موضوعية لسورة السجدة. 


سو 


اك السجدة 


مص 
8 المبحث الأول: 
التحريف بسورة السجدة 


)١ 5‏ تسمية السورة: 

©» سورة السجدة: 

وهو المكتوب في المصاحف وكتب التفسير» وقد ورد في كلام ابن عباس حاط » قال: 
(نزلت سورة السجدة بمكة» سوى ثلاث آيات: ل أَقَمَنَكَانَ مُؤِْمَا € إلى تمام الآيات 
الغلاث [السجدة: ۲١-٠۸‏ ]). 

ووجه التسمية: ما فيها من أوصاف المؤمنين الذين يسجدون لله تعالى عند سماع 
آيات القرآن العظيم؛ قال تعالى: « اومن اکتا نڏا ڈ ڪرو يها خرو سا وخا 
صد رهم وشم ایکروت €[السجدة: .]1١‏ 
© سورة «اكم )تيل 4. ولات )يل 4السجدة: 

وهي تسمية للسورة بمفتتحهاء ميت بها في زمن النبي بي كا في حديث أبي هريرة 
خوك قال: (كان النبي ية يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم )تيل 4 السجدة 
و لهل أَنَّ عَلَ نيهر 4)» وحديث ابن مسعود خاش : أن رسول الله بك كان 
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الت تل 4: وطهلأقَ عل الإن 14" . 


.)08١ /۲( رواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ»‎ )١( 
كتاب‎ )۸۸١( رواه البخاري (891) كتاب الجمعة» باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» ومسلم‎ )( 
الجمعة؛ باب ما يُقرأ في يوم الجمعة» وقد سبق.‎ 
رواه ابن ماجه (814) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة»‎ )( 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» وقد سبق.‎ 
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520000000 
©» سورة المضاجع: 


ووقعت في بعض كتب التفسير» كتفسير ابن الجوزي'" والرازي'" والآلوسي'", 
وذكرها السيوطي في الإتقان“. 
ووجه السميةة ورود لفظ المضاجع في السورة في قوله سبحانه وتعالى: « لتاق 


ووو 


جوم عَنَِلمْصَاجع 4 [السجدة: 17]» وإن كانت لا تختص بهذا اللفظ؛ فقد ورد لفظ 
المضاجع في سورة آل عمران مضافًا إلى ضمير الغائيين-مضاجعهم- [في آية .]١5 ٤‏ وني 
سورةالنساء [في آية 6 '7]. 


۵ سورة المنجية: 


ء۶ 


وقد ورد عن خالد بن معدان» قال: اقرءوا المنجية وهي #الم تيل )؛ فإنه بلغني أن 
رجلا كان يقرؤها ما يقرأ شيئًا غيرهاء وکان كثير الخطاياء فنشرت جناحها وقالت: رب 
اغفر له؛ فإنه كان يُكثر قراءتي» فشفَّعها الربٌ فيه وقال: اكتبوا له بكل خطيئة حسنة؛ 
وارفعوا له درجة» وقد نقله القرطبي/". 


(۱) زاد المسير (7/ 777)» وسبق ترجمة المؤلف. 

.)١57 /10( مفاتيح الغيب‎ )١( 

والرازي: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي» الطبرستاني الأصل» ثم الرازيء المفسر المتكلم؛ 
إمام وقته في العلوم العقلية» ولد سنة ٤٤‏ 5ه صنف في فنون كثيرة» ومن تصانيفه: «التفسير الكبير» المعروف 
ب «مفاتيح الغيب»؛ و«المحصول»» و«نهاية العقول»؛ وتوفي بهراة يوم الفطر سنة ٠٠١‏ ه. 

انظر: طبقات المفسرينء للداودي (۲۱۹/۲)ء وشذرات الذهب .)7١/6(‏ 

(۳) روح المعاني (71/ ١٠١)ء‏ وسبق ترجمة المؤلف. 

(؟) الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 177)» وسبق ترجمة المؤلف. 

(5) رواه الدرامي )۳١١۸(‏ كتاب فضائل القرآن؛ باب في فضل سورة تنزيل السجدة» موقوقًا على خالد بن 
معدان» ولا يثبت بمثل ذلك فضلٌ حاص وإنا الشاهد منه: ذكر الاسم. 

(7) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي .)۸٤ /١5(‏ 


و ا | ا 


چ 9 اسجدة 000070707 لل سضصضم 
3 ؟) فضائل السورة: 

© ورد في فضل هذه السورة تخصيص النبى َل لها بالقراءة قبل النوم: 

عن جابر بن عبد الله ققد أن النبي اة كان لا ينام حتى يقرأ «الم تيل )» وبر 
الى بيد لمك > [الملك: .']١‏ 

© بالإضافة لما ورد في قراءتها في فجر الجمعة مع سورة الإنسان: 

فيم) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة خاش » ورواه مسلم عن ابن عباس «إتضد. 
ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود خف ٠‏ أن النبي بيا كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر 
اتر 0 تيل €السجدة» وهل لاق عل الاش - حن من لھ هر 4 . 
س) عدد آيات السورة": 

تسع وعشرون آية في البصري» وثلاثون آية في عدد الباقين؛ للاختلاف في مواضع 
الفواصل: 

- ات » عدَّها الكوني رأس آية» ول يعدّها الباقون. 

- نى حَلقجَدِينٍ 4 لم يعدَّها الكو والبصريٌّ رأس آية» وعدَّها الباقون. 
4) زمن النزول: 

سورة السجدة مكيّة في إطلاق أكثر ا مفسرين “° 
)١(‏ رواه الترمذي (۲۸۹۷) كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك» وقال: هذا حديث 
صحيح» والدارمي )41١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك» والحاكم 
(7015) كتاب التفسير» تفسير سورة السجدة» وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ ٠7١-وما‏ بعدها). 
(۲) سبق ذكر الأحاديث وتخريجها ص(١475-41).‏ 
(') البيان في عد آي القرآن» أبو عمرو الداني (ص: .)۲٠۷‏ 
() ولم يذكرها السيوطي في «الإتقان» في السور | لمختلف فيها. انظر: «الإتقان في علوم القرآن» - فصل في 
تحرير السور المختلف فيها ٠١ /١(‏ وما بعدها). 


٠١2 -‏ 
ِنَايَاثالمليز SNES‏ 
وقال ابن عطية #له: (هذه السورة مكية غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة» وهي قوله: 
ل أفَمَسَكَانَ مزا گن کات ماسقا لَامسسَوْنَ #[السجدة: ۱۸] إلى تمام ثلاث آيات)'"'. وكذا 
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قال القرطبي"ء وذكرها السيوطي فيا استثني من المكي» وقال: (وزاد غيره: « جا 
جْنُويهُمْ 4 [السجدة: 1615" . 

فأما الاستثناء الأول: فلا رواه الواحدي عن ابن عباس قال: (قال الوليد بن عقبة 
ابن أبي معيط لعلي بن أبي طالب: أنا أحدٌ منك سنانًاء وأبسط منك لسانًاء وأملا للكتيبة 
منك» فقال علي: اسكت فإنم| أنت فاسق. فنزلت الآية)!'» وفي إسناده ابن أبي ليل» وهو 
ضعي ف" . 

وقال البقاعي: (وهذا النقل فيه نظر؛ فإن عليًا لم يُتقل من طريق صحيح أنه 
اجتمع بالوليد بعد أن هاجر إلا ساعة المبارزة ببدر» فإن كان قال له ذلك حيشدٍ وإلا 
فمتی؟) : 

وأما الاستثناء الثاني: فقد قال السيوطي: (ویدل له ما أخرجه البزار" عن بلال» قال: 


كنا نجلس في المسجد» وتاب مو الما كرارق مد الان العشاء» فنزلت)!*, 
على اعتبار الحدث مدنيًا. 


)١(‏ المحرر الوجيزء ابن عطية /٤(‏ /اه7). 

.)84 /١54( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

() الإتقان في علوم القرآن» السيوطي .)٤١/۱(‏ 

(؟) أسباب النزول. الواحدي ص: .)۳٦۷(‏ 

(5) انظر: تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني (۲/ .)۱۸٤‏ 
)١(‏ مصاعد النظرء البقاعي (۲/ 0755. 

(۷) كشف الأستار عن زوائد البزار» الهيشمي (1760؟) (۳/ .)٠١‏ 
() الإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي /١(‏ 47). 
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وج سولة السجدة يع حم 

وهو ضعيف أيضًاء قال الميثمي: (رواه البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب» وهو 
E‏ 

والذي يترجح ما سبق: أنه لا يصح الاستثناء من سورة السجدة وأن ما اسيُدلٌ به 
على الاستثناء منها لا ينهض للاستدلال به فالسورة كلّها مكب والله تعالى أعلم. 
)١ 5‏ محور السورة: 

تعدّدت موضوعات سورة السجدة مما أوجد تنوعًا فيا قاله المعتنون بمقاصد السور 
فيا بخص هذه السورة الكريمة» فمنهم مَن نظر إلى السجدة الواردة فيها وما توجي به من 
معانى الخضوع والإخبات وترك الاستكبار» ومنهم مَّن نظر إليها من زاوية القرآن المكي؛ 
وما ورد فيها من الاحتجاج على القضايا الثلاث الكبرى: التوحيد والرسالة والبعث. 

ولا شك أن تعدد موضوعات السورة أدَّى إلى اختلاف نظر المتأمل في آيها لاستنباط 
مقصيها والخيطٍ الناظم لموضوعاتها. 

والذي تبن لي في هذا البحث من خلال دراسة آياتها ومراجعة ما كُتب في مقصدها 
وموضوعاتها أن حور السورة يدور حول القرآن الكريم بين المكذّبين به والمصدّقِين» 
والله تعالى أعلم بمراده. 

وتتعرضٌ الآيات خلال ذلك لأوصاف القرآن» وذكر أحوال كل يمن الفريقين مع 
آياته» وعاقبة كلّ منهماء وذكر مثا من أخبار السابقين فيها كتاب إللهي -وهو التوارة- 
انقسم الناس فيه بین مكدب ومصدّق. 

وسيتبين ذلك -إن شاء الله- من خلال عرض السورة في مبحث القراءة الموضوعية 
للسورة. 


.)40 /۷( مجمع الزوائد الهيشمي‎ )١( 


دايا ت المرب : ا ا 


38 المبحث الثاني: 


قراءة موضوعية لسورة السجدة 


5 تمهيد: 

عاج سورة الببجدة القضايا الكبرى التي تعالجها السور المكية» وأساسّها ثلاث 
قضايا: توحيد الله كف والتصديق بالرسالة» والاعتقاد بالبعث والقيامة. 

وإن كانت هذه الأغراض تتكرر في كثير من السور المكية؛ إلا إن الناظر المدقق في هذه 
السو ريد أن كلا منها يتعرض هذه القضايا باوب غقلف ويعانقها بطريقة دف 
عن غيرها من السور التي تقاربها في مقاصدها. 

وإن ذكر بعض المعتنين بذكر مقاصد السور هذه القضايا كمقصد لسورة السجدة؛ 
فإن هذا لا يكفي في تمييزها عن غيرها جما ياثلُّها ِن سور القرآن التي تعرّضت لنفس 
القضاياء وهذا الموضوع جدير بالبحث من المعتنين بعلم المناسبات ومقاصد السور» وهو: 
الخصائص التي تتميز بها كل سورة من السوّر التي تتقارب في مقاصدها. 

لذلك كان من المهم النظر في تفاصيل تناول هذه القضاياء وطريقة تناونها وعرضها 
وتسلسلهاء مع استحضار ما خُصَّت به السورة من سجدة تميّزت بهاء بل شمیت بها 
وصارت علا عليهاء بها في معنى السجود من معاني الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. 

وكذلك استحضار تخصيص هذه السورة الكريمة بالقراءة في فجر الجمعة في صلاة 
هي أفضل صلوات الأسبوع» وكأ في أسلوب تقريرها هذه القضايا ما يزيد أهمية عرضها 
على مسامع المسلمين في كَل أسبوع في أشرف الأيام وأفضل الصلوات وني وقت صفاء 
الذهن وصفاء الصف المؤمن الذي يحضر صلاة الفجر في الجماعة مع النبي يَكلة. 

وكذلك ما شن من قراءتها كل ليلة قبل النوم» كمراجعة وتجديد للعهد مرة أخرى 


ج "59 السجدة يجح 
قبل الموتة الصغرى للإنسان» يجدّد مها ميثاقه» ويتذكر من خلال رسالات الله كك فيها هذه 
القضايا الكبرى التي عرضت في السورة بأسلوب خاص تتميز به عما عداها" . 


8 قراءة إجمالية لسورة السجدة: 


إن صدرٌ سورة السجدة في الكلام عن القرآن الكريم وصفته وسجدةٌ السورة التي 
ميت السورة بها هي تلك السجدة الصادرة عن أولئك الذين انفعلوا بآيات هذا القرآن 
العظيم 11 ذكووا عا: © لازن انااد ڌا كوأ اا E‏ وُسَبّأحَمْدِرَيَهمَ 
3 هم لا سروت © #[السجدة: 16]. 

والقرآنٌ الكريم هو جماع رسالات الله كلك لخلقه. وهو الفرقان بين المؤمنين والكافرين» 
فهو جاع الهدى الذي اتّبعه أهل الإيهان ففازوا وأفلحواء والتكذيبُ به وبما جاء فيه هو 
جماعٌ ضلال الكافرين والمكذبين. 

© فتبدا السورة بذكر القرآن وصفته» ثم أحوال الناس معه: 

فالقسم الأول: من كذّبوا به» وزعموا أن النبي بل قد افتراه على ربه: «أريقوئوت 
فته ..4 [السجدة: +]؛ وما ترتّب على ذلك يمن خلل وانحراف في القضايا الثلاثة الكبرى: 
التوحيد والرسالة والبعث» وتنقلٌ السورةٌ قوم في تكذيب النبي يل وإنكار البعث 
-على هذا الترتيب-» ثم تذكر جزاءَ هؤلاء وعقاتّهم الذي توعّدهم الله وك به. 

أما القسم الثاني: فهم من آمنوا بالقرآن الكريم: 3 إِنَمَا يومِنحَايينَا ..€ [السجدة: »]٠١‏ 
وتعرض الآيات لثمرة إيمانهم بالقرآن» وهو وثيقٌ الصلةٍ بكل ركن من القضايا الثلائة 
الكبرى» ثم تذكر الآيات صفة e‏ الذي أعدّه انان المؤمنين بكتابه. 


() سبق ذكر الأحاديث في تخصيصها بالقراءة في فجر الجمعة وقبل النوم. انظر ص(١٠١).‏ 


في عدم التسوية بین الفريقين: « أهْمَوكَانَ مَؤِمبًا كم كات قاسقا لَّايسَتَوْنَ 4[السجدة: ٠۸‏ 
مع تأكيد في إيجاز لعاقبة كلّ ين الفريقين. 

ثم يُضرب مال لنب له كتابٌ اختلف الناسٌُ فيه كما اخّف في القرآن: « ولق 
اموم ىكب €[السجدة: +1]؛ ليكون عبرةٌ لكلّ من الفريقين: تسليةٌ للموقنين بالقرآن 
أن يجعلهم أئمة كما جعل من سبقهم تمن آمنوا بالكتاب الذي أنزل على موسى» ووعيدًا 
للمختلفين بأنَّ الذي يفصل بينهم هو الله كك 

ثم تعود الآيات قبيل الختام بمشهدين» في كل منهها رد على مقولة باطلة من المقولتين 
المذكورتين لأهل الباطل في صدرٍ السورة» فإن قالوا افتراه فلينظروا في إهلاك الله ك للأمم 
من قبلهم ا كذبوا رسلّهمء وإن كذَّبوا بالبعث فهذه آيةٌ نزول الماء وإنبات الأرض فيها 
دليلٌ على البعث لمن يُبصر. 

ثم ّم السورةٌ بذكر هكم الكافرين الذي زادوه على تكذيبهم متمّلا في سؤاهم: 
می مَدَالمَمَحُ إن نح مدوبن 4[السجدة: 118 فتنتقل الآيات في جوابهم -بأسلوب 
الحكيم- إلى الفتح الحقيقي يوم القيامة الذي لا ينفعهم فيه عملّهم شيئًا ولا هم يُنظرون. 

ويأي الأمرٌ للنبي كَليِ: < فَأَمْضَعَتَهُم وار 4 [السجدة: ٠١‏ في ختام هذه المجادلات 
والحجج المذكورة في السورةب التي من أنكرها والتَمَتَ عنها فالإعراض حينها هو المتعيّن 
على مبلّغه والانتظار؛ انتظار البشرى للمؤمنين والوعيد للكافرين المكذّبين. 

لتحم هذه السورةٌ العظيمةٌ في هذا التسلسل البديع لمواضيعهاء وهذه المناسبات 
الجليّة لرسالاتهاء قد تلت يمن خلاهها محورية القرآن الكريم» ورسّخت معاني الإيمان في 
قلوب أهله؛ وأقامت الحجج التي تُذهب كل وساوس الشياطين. 


مچ 9۳ السجدة CS.‏ 
إل من هدايات سورة السجدة: 

٠‏ صفة القرآن في صدر السورة: 

تبدأ السورة بالحروف المقطّعة ال 4 [السجدة: »]١‏ وهي ذات الحروف التي يتألّف 
منها كلام العرب في أشعارهم وخطبهم» وهم الذين اشتهروا بالفصاحة والبلاغة» 
فهذه الحروف التي يعرفونما ويؤلفون منها كلامهم يتكوّن منها القرآن الذي أنزله الله على 
نبيه بك فلم لا يستطيعون أن يحاكوه وأن يأتوا بمثله» بل بسورة من مثله؟! 
صفته: «لَارَيبَفِهِ € وهذا مصدره: من رب الْعدلِِينَ €. 

فهو لا ريب فيه لما حف تنزيله من الدلائل القاطعة على كونه من عند الله وكذلك 
ماعلموه من حال النبي من الصدق والاستقامة ثم جيء مثل القرآن من مثل النبي 
يك مع ما هو معلوم عنه يقن كونه أميًا م يتعلم علم الكتاب". 

وكونه من رب العالمين هو الأصل الذي تفرع عنه كونه لا ريب فيه» وكذلك هو 
مدلول كونه لا ريب فيه» ووصفٌ الله تعالى برب العالمين فيه إشارة إلى عموم شريعة 
هذا اتاب ولا من ماقي هذا الاب العظيي. 

ثم تتعرّض الآياثٌ لذكر المكدّبين بالقرآن الكريم» والذين كان تكذيبهم جماعًا لكل 
شرورهم ومظاهر كفرهم في أقوالهم وأفعالهم» فقد زعموا افتراء النبيّ اة له: أو 
ولور فرب 4[السجدة: ]» فجاء الردٌ عليهم بتأكيد صفة القرآن وذكر غايته: وبَلّهُوٌ 
لحن من يك انر مومهم نيدن مَك حلمم بهذو 14السجده: ؟]: 

فصفئه: هو أل 4 لا باطل كا يزعمون. 


(۱) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (١؟/7١1).‏ 


Ef 


:! هلان الا وروز يون م . 
لبإ بيه ار 
ومصدره: ومن ريك 4» ولم تفتره من نفسك کا يقولون. 
وغايثه: اسر ماهم میرن كبلك لهم ہدوت 04 فهو نذير لهم؛ أنزله 
الله كك هداية هم. 
٠‏ من أفصال الله مِد: 
ولا كان الركن الأعظم من أركان هُدى الكتاب هو إثبات الوحدانية لله تعالى وإبطال 
الشرك؛ جاء إثبات هذا الركن الأعظم بعد التعريف بالقرآن وصفته!". 
ثم إن القارئ أوالسامع إذا استحضر عظمة هذا الإله العظيم ومظاهرٌ قدرته وعلمه 
فكيف يتصور أن يِختَلِقَ عليه مختلِقٌ كلامًا وينسبه إليه ويزعم أنه منه» ثم لا يُنزل به عقابّه؟! 
کا في قوله تعال ى: لاو لَص لربل )دنه يبون( معنا نألو )ن 
كر ين لمرِعَنَهُ حجن [الحاقة:؛ 4-/40]. 
ثم ذكر الله ك طرفًا من مظاهر قدريّه وعظمته» فهو لی َلقَ لسوت وَالارْص وما 
يته ماف سسِنَةَ ياوه أسْتَوَئعِلَالْعَرشٍ14السجدة: 4]» وإذا كان هذا شأنه تعالى وهو القدير؛ فإنه 
تعالى ليس له معاون ولا وزير ولیس للكافرين من دونه ولي ينصرهم ولا شفيعٌ يشفع لهم 
عند ريهم» قال تعالی: ماک من دوزو من ولوا مي أف ددري 4 [السجدة: 4]. 
ونا ذكر الله كك ذلك ناسب أن يأ ذكرٌ أفعال الله تعالى في هذا الكون العظيم؛ فَذَكَرٌ 
تدبيرّه الأمر من السماء إلى الأرض» وما في ذلك من آيات العظمة التي لا يعيها عقل بش 
« لمر سے التمل إل لاض ماله بو ِكانَ دار آلف س وتا تعدو )کرک 
يلقت َة مرو اوم €(السجده: ه -. 


ثم ذكر الله تعالى خحاقٌ الإنسان من بين سائر اموجودات» فقد خلق الله ك آدم من طين» 


.)۲۱۱/۲۱( انظر: التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 


و 


© 


مج "19 السجدة نح 
ثم خلق نسلّه من ماءِ المنيّ المهين» ثم نفخ فيه الرُوحَء ورزقه هذه الحواسٌ التي كثيرًا ما 
ينسى بنو آدم نعمة الله کک عليهم بهاء فينسون شكرّه عليها 

© إنكار المكذبين بالبعث: 

ثم ذكر الله كلك مقولة ثانية لمؤلاء المبطلين» وهي تتعلقٌ بحُجّة ِن حُججهم الداحضة 
في إنكار البعث بعد الموت: # وَوَالْوَادَاصَلْمَا ف لأَرْضٍ أ الى قدي 4[السجدة: »]٠‏ وقد 
ناسب أن يأ ذكرٌ هذه الشبهة بعد ما خت ختمت به الآياتٌ السابقةٌ من ذكر مظاهر عظمة الله 
وقدرته من ذكر خلق الإنسان من طين ثم من نطفة من ماء مهين؛ فإن الذي خلق الإنسان 
من قبل ولم يك شينًا قادر على أن يعيده» فوقوع شبهتهم على الآذان بعد تقرير هذا المشهد 
العظيم في خلق الإنسان يجعل النفوس تستنكرها وتدفعها. 

وكأن هذا المشهد العظيم في خلق الإنسان حجة على القائلين بهاتين المقولتين الباطلتين: 

مقولة التكذيب بكون القرآن من عند الله تعالى؛ فإن الذي خلق الإنسانَ لن يتركه 
سُدى؛ بل سيُرسل إليه رسولاء ويُنزل إليه شريعةً ينصلح بها أمر دينه ودنياه» وكذلك فإن 
هذا الخالق الملك العظيم لن يترك من يتقوّل عليه» وإن كان هذا لا يفعله ملوك الدنيا؛ 


فكيف بِمَلِك الملوك؟! 
وكذلك حجة على مقولة التكذيب بالبعث. كا تبن سابمًا في الاستدلال بالخلق الأول 
على البعث بعد الموت. 


فاجتمعت القضايا الثلاث الكبرى في القرآن: قضية التوحيد» وقضية الرسالة» وقضية 
البعث والقيامة» وتبيّن أصلّها وهو قضية التوحيد الذي إن صح لدى الإنسان سائّه إلى 
الإيهان بالرسالة والبعث بعد الموت» وإنما يقع الانحراف في قضيتي الرسالة والبعث بسب 


الانحراف ابتداءً في قضية التوحيد. 


ff 


اتان ٣‏ سعد 
59 مناش لان يوريو م 
وهذا موضع مُعجز من كلام الله 5ك -وكل كلامه معجز- في إقامة الحجة. وذكر 
المقدمات وبناء النتائج» فسبحان مَن أنزل القرآن! 
٠‏ جزاء المكذبين: 
ثم تذكر الآياتٌ جزاءً هؤلاء المكدّبين» ووعيد الله كك هم» بدءًا من مشهد الموت 
ميسكم مَك لمت رى مَل يكم [السجدة: »]1١‏ إلى مشهد الحشر- والرجوع إلى الله: 
نإل ركم عو € [السجدة: »]1١‏ إلى مشهد الوقوف بين يدي الله ك: ولو ری 
إذ المج روت اك ويم عند َيه €[السجدة: 1]» إلى استغ اث هم: ربا صر 
وسمغتا عتا نَكَمَلْ صَِحًا إِنَّ مووي »1السجدة: 17]» والتي لم يُذكّر في الآيات لها جوابًا 
لهواهم على الله كك . 
ثم تتم لیات بشأنهم بها يقطع آماهم وهم يُعذَّبون في النار» ويذكّرهم بسبب ما 
ا ه من العذاب» في قوله تعالى: «قَذوفوأيما یبش لاء بوركم هاا سڪ 
وذوفوا عدا اللي يما شر تَعَمَلُويَ 4[السجدة: .]١4‏ 
ه المؤمنون بالقرآن.. أحوالهم وجزاؤهم: 
ثم تنتقل بن السورة بعد رضن الحوال الاين وأقوالهم وجزائهم إلى الفريق الآخر؛ 
إنهم المؤمنون بآيات الله يك وتذكر الآياتٌ صفةٌ هذا الفريق في مقابل الفريق الأول: ل إِتَا 


يوباي ادن دا حكروأ يبا روا سما وسح صد ريم وهم ا مسترت ا 3 


مدع م وء او 


جا جوم نالماع دشو رهم حَوًا وط معا وم ما ررَقته نِمو 4[السجدة: ١‏ -17]. 
فلإيهانهم أماراتٌ ظاهرةٌ؛ فهم إذا ذُكّروا بالآيات التي قابلها الفريقٌ الأول بالاستكبار 
والتكذيب يخرّون سجدًا خاضعين لله قِبْكَ لا يستكبرون كما استكبر الفريق الآخرء 


يسبّحون الله 5ك وينزُهونه عن كل عيب ونقص. 


.)۲۲۲-۲۲۱ /۲۱( والتحرير والتنوير» ابن عاشور‎ »)۲٠١۱ /10( انظر: نظم الدرر البقاعي‎ )١( 


اليل 


مچ 9۳ السجدة لدم 

ثم هم تقلّبهم آياتُ القرآن في مضاجعهم» فتتجافى جنو تم عنها قيامًا بين يدي الله 
يك الذي أنزل هذه الآيات» فيدعونه خوقًا مِن عذابه ورجاءً في حسن جزائه» ولا يقتصر 
أثْرُ هذه الآيات في النفع الشخصي اللازم؛ بل يمتدٌ ليشملٌ الناسّ من حوهم فيتعدّى 
نفعهم للآخرينء فينفقون مما رزقهم الله كلك. 

وتأتي السجدة في صَدْرٍ الكلام عن أحوال المؤمنين بآيات القرآن بعد آياتٍ متتاليةٍ في 
أقوال الكافرين المكذَّبِين المستكبرين ثم ذكر الوعيد لهم على أفعالهم؛ وما زالت لم تفارق 
خيلة السامع صورةٌ هؤلاء المكذّبِين وأقواهم؛ لتنقله من أقصى ضور التكذيب والإعراض 
إلى أسمى صور الذل والخنضوع لله وأكمل صور التأثر بآيات القرآنء وهي وضع 
أشرف ما في الإنسان على الأرض تذلّلُا لإلهه الذي خلقه فسوّاه فعدله! 

ولا ذكر الله تعالى عذابَ الكافرين المكذبين بآياته وبعضّ ما يكون يِن أحوالهم يوم 
القيامة بعد أن ذكر أقوالهَم وأعماكَم؛ ناسب أن يُذكّر في مقابل ذلك الجزاءٌ الذي أعدَّه 
الله كك لعباده المؤمنين بآياته بعد ذكر بعص أعمالهم, فذُكر الجزاءٌ في عبارةٍ تأخذ بالقلب 
إلى آفاق لا يبلغ منتهاها: « لا عم تقش ما َم ن فرعن 4[السجدة: 1« فكل ماقد 
تتصوره العقول أو يتخيله بنو آدم؛ فما أخفي لعباد المؤمنين فوقه وأعظم! 

ثم ذكر الله كلك السب الذي نالوا به هذا النعيم المقيم: جر يمَاكاثُوأ يمار 4 
[السجدة: 11١‏ والله كلك شكورء يجازي عباده ا مؤمنين على إحسانهم إحسانًاء ولا يُضِيع 


١‏ موازنة بين المكذبين والمؤمنين: 
إن الجزاء الذي تُوعد به المكذبين با كسبته أيديهم وبنسيانهم لقاء الله تلك يوم القيامة» 
وء ا سر ر ےر و 


كما قال تعالى: لفڈوفیما یی لاء یویم لاا گم وذ وفوا عراب الَا 


يماشر تَحْمَلُونَ €[السجدة: .]١5‏ 
r‏ 


دايا ٿ الان : 
هِدَايا تلن يي 1 نسدد 


والنعيم الذي وعد به المؤمنون كان جزاءً على أعمالهم التي تقربوا بها إلى رهم قق 


كان ديرن ند اكب اسن اق ف النتيلة درا يرم القيامة جزاة 
استكبارهم: 9وو رئ إِذ الْمُجْرِمُوت» تاكسوأ روسيم عِندَ ريه #[السجدة: )]1١‏ بخلاف 
أهل الإيمان الذين حرو سَجَدًا 4[السجدة: »]٠١‏ وكأن الآيات تذكّر السامعين أن من لم يذل 
ل تعال في الدنيا سيذلٌ يوم القيامق ولكنه ذل لا يشعه. 

© تقريز ميزان العدل: 

وبعد عرض أحوال المكذبين والمؤمنين» وجزاءٍ كل من الفريقين = تُقَرّر الآيات مبدأ 
الجزاء العادل مرةًٌ أخرى في موازنة سريعة في قوله سبحانه وتعالى: # فسان مُؤْمنا سن 
کات فَاسِمَا لَايسْتَوْنَ 4 [السجدة: 18]» وتقرّر اختلاف الجزاء باختلاف العمل: 8 أَمَألدنَ 
“اشوا ویوا للحت مھم جت العأرف زا یما کاو ماوت (5) وأا الذي مسقو ضأوبهم لد 
ما ادوا أن خرو يتآ يذو فیا ووی لھم ڈوف عدَابَ لار ای ىكُشر بد كيبوت » 
[السجدة: ٠۹‏ -٠٠]ء‏ فجزاء الأولين اإثْرْلابِمَاكويَْمَدُونَ 4 وجزاء الآخرين عذاب النار 
الذي كانوا به يكذبون”". 

وني بيان ميزان العدل جوابٌ على المتعتّت المستشكل عقاب الله كلك للكافرين» وعدم 
تسويته بين جميع خلقه في إدخاهم الجنة» مع كونه هو الغني العزيز الكريم» الذي لا ينتفع 
بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين, فإن عدل الله كبك يقتضي ألا يُسوّى بين المؤمن 
والفاسق, لذلك جاء هذا الاستفهام الإنكاري: « منکن موی اگم کات فاس سكوك 4 
[السجدة: 4ع" 


.)٥۸-١۷ /( انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )١( 
.)198/١1( انظر: نظم الدرر؛ البقاعي‎ )( 


SD 


مچ 9۳ السجدة د 
ثم ذكر الله كك ما توعّد به أهل الكفر من العذاب العاجل قبل عذاب الآخرة الآجل: 
هنهم اعاب ادق دو مدای الآكر همجرت 4[السجدة: ۲١‏ تهديدًا 
هم على تكذيبهم وكفرهم» وتسليةً للنبي بل والمؤمنين الذين لاوا التكذيب والصدَّ ِن 
هؤلاء المجرمين. 
وخم الآية بعلّة ربا لا يبه ها؛ أن نزول هذا العذاب الأدنى في الحياة الدنيا لعله 
يكون موعظة هم فينتهون عا هم فیه» ويسلكون طريق الهدى؛ ويرجعون إلى رهم 
قال تعالى: #.. لهم بجوي )» وهذا ما وقع لبعضهم ممن شاء الله لك له الهداية بعد 
وقوع صورٍ من العذاب الأدنى للكافرين على أيدي المسلمين في بدرٍ والأحزاب وفتح 
با وخر ها من مقاعد السا الامو رقفل سداس الث ر كين السارين لهد 
المشاهد إلى حظيرة الإسلام بعد ذلك» وحَسّنت صحبتهم وإسلامُهم بعد أن ذاقوا العذاب 
الأدنى» فرجعواء فنجّوا من العذاب الأكبر» والله تبارك وتعالى هدي من يشاء. 
ثم تتم هذه الموازنة بين الفريقين وتلقّيها لآيات القرآن الكريم بقوله تعالى: «وَمَنْ 
طلم من ك بات دآع عَنها نَالْمُجرميرت ممه 4[السجدة: ؟]» فهذا الذي 
تُوعٌدوا به ليس ظلً) لهم -تعالى الله عن ذلك-؛ بل هم الظالمون ولا أظلم منهم. 
وهنا يظهر الفرق بين هذا الذي َك تت ريو هأَعَعَنْهَآ )» وهؤلاء الذين 
ولاڈ ڪرو پا خرو جا وس ديهم وشم لامستكبرويت #4[السجدة: 4111 فأصل 
هداية المهتدين وضلال الضالين في صورة تلقيهم للتذكير بآيات الله کل : 
فكل خير أصله الانتفاع بالتذكير بآيات الله كك والخضوع لله عند سماعها وتلقي 
هداياتها دون استکبار» وکل شر أصله الإعراض عن آيات الله كيك تكبرًا أو جحودًا. 


تاماه TAN‏ 
مكلا افد ورور 
© نبي الله موسىنت::, والكتاب المنزل عليه, واختلاف الناس فيه: 
ثم ذكر الله ك طرفًا من شأن نيه وكليوه موسى 5 : « وقد ٤بتا‏ موم لصحيب 


تيك عا 


كا کن في مين ل 4[السجدة: ۲۳]؛ فإنَّ اختلاف الناس في القرآن قد وقع نظيُه ين 
الناس في زمن موسى ليلد في كتاب الله كلك الذي أنزله عليه وهو التوارة. ٠‏ 

فون الناس من انتفعوا ببدى كتاب الله د وأيقنوا بها فيه» وصبروا على أذى المكذَّبين 
فرفع الله كك من شأنهم وجعلهم أئمة: ملت هُدّى لي ني © ولات 
َة دوت ا لصوا وحكَاف يوون 4 [السجدة: 17 -114» وفيه تعريش 
لأصحاب الرسول ية أن يكونوا أتمةً هداةً إذا صبروا وأيقنوا". 

وفريقٌ آخر كانوا على غير ذلك» فوقع الاختلاف بينهم وبين المؤمنين كما وقع بين 
أتباع الرسول يك والمكذّبين بالقرآن» فذكر الله تعالى أنه هو الذي يفصل بين هؤلاء وهؤلاء» 
وكفى به حك عدلا « انرك هو يَنْصِْيسهُمْ يوم الِْيسَةفِما ڪان فيو تفر ) 
[السجدة: »]٠١‏ وكفى بها بشارة لأهل الإيمان! وكفى بها نذارة لأهل الكفران! 

ولا يخفى ما في هذا الاعتراض اللطيف من تسلية للنبي ية والمؤمنين» ومن الاعتبار 
بأمة سابقة وقع فيها مع آيات الله كك مثل ما وقع مع آيات القرآن المنزّلة على خاتم النبيين 

©» مشهدان» وعودٌ على بدء مع مقولتي الكفار: 

ولا كان قد تقدّم عن الكفار قولان في أول السورة: أحدهما في تكذيب القرآن: 9أرّ 
فوت فرب [السجدة: +1» والثاني في إنكار البعث: ل وَهَالوَاكِدَاصَللْمَافَالْرْضٍ للق 
اجيم 4 [السجدة: »]٠١‏ وورد ذكرٌ فسادهما والردٌ عليهها في موضعه» والفصل بين الناس 


.)۲۳۷ /؟١( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


a N‏ الملل 


چ 9۳ السجدة بح 
بين محق ومبطل» وبيان عاقبة كل منهم| = عادت الآيات قبل ختام السورة بسؤالين» في كل 
منهما مشه فيه رد على مقولة من هاتين المقولتين. 

فقوله تعالى: « أل يهط گم هام لهم يِنَلْشْرُون يَنَشُونَ في سهم إن 
ف دل ليب أ مغو 4لالسجدة: ]۲١‏ فيه بيان عاقبة سابقيهم ممن كذّبوا رسلهمء 
فليكن هم فيهم عبرة أن يصيبهم مثلُ ما أصابهم بتكذيب نبيهم بلا خاصة وهم يمشون 
في مساکنهم» ويرون آثارّهم شاهدةً على ما وقع بهم. 

أما قوله تعالى: « اوم يرو أا وق المآ إل الْار ضٍالْجرُز شرج رجا تأ ڪل ينه 
ممه وَاشْهْ فليو 4[السجدة: ۲۷] ففيه دليل على البعث الذي أنكروه واستبعدوه» 
فإن نزول الماء على الأرض وخروج النبات منها من أعظم الأدلة على إمكان البعث. 

© تهكم الكفار بالمؤمنين, والجواب المفحم: 

وبعد أن عرضت الآيات تكذيبّهم بالقرآن والبعثء ثم عَرَضَّت من آيات الكون ما 
فيه دليل على ما أنكروه فأعرضوا عنها = لم يكتفوا بذلك؛ بل أضافوا إليه التهكّم بالسلمين 
والاستهزاء بهم بسؤالهم عن موعد الفتح والنصرء قال تعالى: قولوت می هَدنَاألمَمْحُ 
إن كم مون #[السجدة: ۲۸]. 

ويأي الجواب من الله كك لنبيه ك ليج يبهم به: #فل يوم القتع لابقع ادن كُفروأ 
يسمه ولا هبرو €[السجدة: 14]» مشيرًا إلى أن يوم الفح -على الحقيقة- هو يوم 
القيامة» وهو يوم الفصل الحق الذي سيندمون فيه على ما كسبت أيديهم» ولا ينوشرون 


عنه. 


ولايخفى ما جمعته هذه الآية من تهديد ووعيد للكافرين المكدّبين» ومن تسلية وبشارة 
للنبي يا والمؤمنين الذين قاسوا وعانوا تكذيب الكافرين وإيذاءهم. 


0151 /15( انظر: نظم الدررء البقاعي‎ )١( 


هِدَايا تلقن , 
2 م 


ی 
٠‏ التوجيه الإلهي للنبي الكريم: 
ثم تُختم السورةٌ بهذا التوجيه الإلمي العظيم للنبي الكريم يَلنه: « فَأَعرضْعَئْهُمْ وار 
تم مُستَظِرُوت €[السجدة: 410 وهو تفريع عن كل تلك المجادلات السابقة"» بدءًا 
من مجادلتهم في القرآن» مرورًا بمجادلتهم في البعث بعد الموت» وإعراضهم عن آيات الله 
د التي يروجا بين أيديهم؛ إلى تبكّمهم بالمؤمنين واستهزائهم بهم» فهذا هو السبيل بعد 


بيان الحق: « فَأَعَرِضعَنْهُم وأظ ر نهم مُعَتَظِرُوت 1#السجدة: .]٠١‏ 


55 . 
5 سورة السجدة وفجر الجمعة: 

وبهذا تكون هذه الآيات العظيمة أول ما يلامس أساع المؤمنين في هذا اليوم العظيم 
-يوم الجمعة-؛ تذكّرهم بالمنهج الواجب عليهم اتباعه» والذي جل الله ك لحم من خلاله 
الحق والباطل» فهداهم النجدين بآياته. ون لهم السبيل بكلماته؛ وتبيّنُ لهم أحوال الناس 
مع هذا القرآن العظيم؛ فينظرٌ السامع في أحواله ويقيسها على أحوال الموصوفين في السورة 
ليكون من نفسه على خبر» ومن حاله على بصيرة. 

وكذلك تذكّرهم بالقضايا الكبرى» مجلية هم حقيقتها التي يُخبر بها العليمٌ رب العالمين» 
والتي طالما حارت فيها البشرية؛ من: بداية خلقهم» وبيان المصير بعد الموت» ومعرفة 
ميزان العدل الذي توزن به الدنياء ويوزن به الناس في الحساب بين يدي ال حگم العدل. 


° SES 


(۱) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (۲۱/ .)۲٤۳‏ 


۳4 


XON 


سورة الانسان 
ک6 


المبحث الأول : التعريف بسورة الإنسان. 
المبحث الثاني : قراءة موضوعية لسورة الإنسان. 
المبحث الثالث: المناسبة في الجمع بين سورتي السجدة والإنسان. 


ا 0080 


مچ سوق الانسان 


58 المبحث الأول: 
التحريف ببسورة الإنسان 


)١ &‏ تعسمية الدسورة: 


© سورة الإنسان: 


وهو المكتوب في المصاحف وأكثر كتب التفسير» وقد ورد في كلام ابن عباس نظا 
قال: (نزلت سورة الإنسان بالمدينة)!". 
ووجه التسمية: افتتاح السورة بكر الإنسان وخلقه من عدم» ثم ما ورد بعد ذلك 
من تيسير السبيل له» وانقسام الناس فيه. 
٠‏ سورة هل أتى على الإنسان: 
وسمیت به في زمن الصحابة» كا في حديث أبي هريرة خش قال: كان النبي ب يقرأ 
في الجمعة في صلاة الفجر اتم )تيل #السجدة, و هلأ عل إن ناهر 74" 
وكذا في حديثي ابن عباس وابن مسعود'"» وعنون به ابن جرير الطبري للسورة في 
تفسيره» وهو تسمية للسورة بمفتتّحها. 


(١)الدر‏ المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطي (۸/ 07770 وعزاه لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي. 
(1) رواه البخاري (841) كتاب الجمعة: باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؛ ومسلم (40) كتاب 
الجمعة» باب ما يُقرأ في يوم الجمعة» وقد سبق ص(١4).‏ 

() سبقا في فصل السور التي خص بها يوم الجمعة ص (47). 

() جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري (۱۲/ 707). 

وابن جرير الطبري: هو شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريء الإمام العلامة القارئ 
المحدّث المفسّر المؤرّخ, الفقيه صالح التصانيف» ولد بآمل سنة 4 7ه ألف كتبًا لم يُصنّف مشلهاء ومنها: 
تفسيره «جامع البيان»» و«تهذيب الآثار»» و«تاريخ الأمم والملوك»» وتوفي ببغداد سنة ١٠/اه.‏ 

انظر: طبقات المفسرين (۲/ .)1١١‏ 


زا 


دايا ٿث القن 
2 كالم SAE‏ 
۵ سورة هل أتى: 
كابن الجوزي'" والخازن!" وغيرهما. 


۵ سورة الدهر: 
ووقعت هذه التسمية في بعض المصاحف» وذكرها بعض المفسرين كابن الجوزي'" 
وغيره. 


ووجه التسمية: ورود كلمة الدهر فيها في قوله تعالى : هلاق عل لانن ِن يناده 
آم یکن سیا مورا [الإنسان: ا ر و 
سورة الحاثية في قوله كك: #وقالوا ماه انا لديا نموف ويا وما 20 أَلدَّهَدْ #[الجائية: 4 ]. 


۵ سورة الأمشاج: 
وسماها بذلك الخفاجي! 


)١(‏ زاد المسير (۸/ 5717)» وسبق ترجمة المؤلف. 

.)۳۷١ /٤( لباب التأويل‎ )١( 

والخازن: هو علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشيحيٌ ا معروف بالخازن» عالم بالتفسير والحديث» من 
فقهاء الشافعيةء بغدادي الأصلء ولد سنة 1ه ببغدادء وسكن دمشق مدة» وكان خازن الكتب بالمدرسةٌ 
السميساطية فيهاء وتوفي بحلب سنة ١4/اهسوله‏ تصانيف منها: «لباب التأويل في معاني التنزيل» ويعرف 
بتفسير الخازن»و«عدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام». 

انظر: الأعلام للزركلي (0/ 0). 

(۳) زاد المسير (۸/ »)٤۲۷‏ وسبق ترجمة المؤلف. 

(4) تسمية الخفاجي عزتها د. منيرة الدوسري في «أسماء سور القرآن وفضائلها» إلى خطوط «حاشية الخفاجي 
على البيضاوي ج٤‏ أ/ ورقة (0)517. [أسماء سور القرآن وفضائلها ص: (554)]. 

والخفاجي: هو أحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخفاجي المصري» قاضي القضاة؛ ولد بمصر سنة ۹۷۷ 
ونشأ بباء ثم رحل إلى بلاد الروم» واتصل بالسلطان مراد العثماني فولاه قضاء سلانيك» ثم قضاء مصرء ثم 
عزل عنها فعاد إلى بلاد الروم» ثم تفي إلى مصرء فاستقر بها إلى أن توني» له مصنفات منها: «عتاية القاضي 
وكفاية الراضى - حاشية على تفسير البيضاوي»» و«ريحانة الألبا؟ ترجم به معاصريه. 

انظر: الاعلام» للزركلي (۱/ ۲۳۸). 


:چ 9۳ الإنسان نح 
وذكرها الآلومي في تفسيرها". 
ووجه التسمية: ورود لفظ الأمشاج فيها في قوله تعالى: لإنَاحَلَقَنَا إن ِن تُطْمَةٍ 
ماج بَتَِيه #[الإنسان: 7]» وم قو في غيرها. 
) ۲) فضائل السورة: 
© ماورد في قراءتها في فجر الجمعة مع سورة السجدة: 
فيها رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة خا » ورواه مسلم عن ابن عباس «ينضد. 
ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود خف » أن النبي بيا كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر 
لات )زيل € السجدة» و هلاق عل الإنن ينين اهر 4 . 
5 ؟) عدد آيات السورة: 
إحدى وثلاثون آية بلا حلاف" 
)٤ 2‏ زمن النزول: 
سورة الإنسان ما اخّلف في زمانه اختلاقًا واسعًاء وقد نسب الخفاجي القول بمكيتها 
إلى الجمهور“» بينها نسب إليهم القرطبيٌ القولّ بمدنيتها" . 
وأسلوب السورة أسلوب السور المكية» وكذا موضوعاتها ومعانيهاء ما يرجح كونها 
مكية بهذا الاعتبار القياسي 
)١(‏ روح المعاني (۲۹/ ١‏ » وسبق ترحمة المؤلف. 
() سبق ذكر الأحاديث وتخريجها » فصل السور التي حص بها يوم الجمعة ص(١‏ 4 -41). 
(۳) البيان في عد آي القرآن» أبو عمرو الداني (ص: .)15١‏ 
(؟) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (۲۹/ .)717٠‏ 


(0) انظر: ابخامع الأبحكام الترآن القرطني 0۷14/19 
() قال الجتعبري: المعرفة المكي والمدني طريقان: سماعيٍّ وقياسيٌ). انظر: الإتقان في علوم القرآنة: السيوطية 


(48/1) ضمن: ضوابط المكي والماني. 
fF‏ 


هِدَايَا تلقن ق SNA‏ 
جن کک کے وروا ې 
وإنما بَعث على القول بمدنيتها ما ورد في سبب نزول آية: بطو العام عل حو 
مسكينا بوسر ©[الإنسان: 4 وأنها نزلت في صنيع علي بن أبي طالب خف في إطعامه 
عشاءه وعشاء أهله وولده لمسكين ليلة» ثم ليتيم ليلة» ثم لأسير ليلة ثالثة متواليات» 


حملا للفظ الأسير على معنى أسير الحرب» ولم يكن بمكة أسرى» وقيل: نزلت في صنيع 
أبي الدحداح خضت '". 

وكلاهما ليس صريحًا في كونه سبب نزول للآية» بل كما قال ابن عاشور في هذا 
الموضع: (وكثيرًا ما حملوا نزول الآية على مثل تنطبق عليها معانيهاء فعبروا عنها بأسباب 
نزول 

فالذي يترجح -والله أعلم- مكيّة سورة الإنسان كلها دون استثناء» وغاية ما يقال 
في ذلك أنها مكيّة, وفيها آية مدنية مستثناة!". 


- فالسماعي: نقلح يعتمد على ما وقع بالنقل عن الصحابة. 

والقياسي: اجتهاديٌ يقوم على معرفة ما يمكن القياس عليه» وهو ما عرف بالاستقراء من موضوعات المكي 
والمدني؛ وأسلوبه) في سور القرآن الكريم. 

(۱) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية الأندلسي (5/ ٠8‏ 4)» والتحرير والتنویر» ابن عاشور (۲۹/ .071٠‏ 

(1) التحرير والتنویر» ابن عاشور (۲۹/ .)71٠‏ 

(۳) تنبيه: وقع في «الإتقان في علوم القرآن» في المكي والمدني -فصل في تحرير السور المختلف فيهاء قول السيوطي: 
(سورة الإنسان: قيل مدنية» وقيل مكية إلا آية واحدة: «ولا تخ ينه لثما أ وکوا #الإنسان: 604) /1١(‏ 00785 
فعدّ هذا الاستثناء مدنيًا على اعتبار السورة مكيّةء ثم في (فصل في ذكر ما استثني من المكي والمدني) أطلق 
ولم يعيّن كون الاستثناء مدنيًا من مكي أم العكس» فقال: (الإنسان: استني منها: ط فضي رلك ريك © [الإنسان: 
(vs‏ 44/0( 

وتبعه على ذلك ابن عقيلة ا لمكي في «الزيادة والإحسان في علوم القرآن» في (النوع الخامس عشر: علم الآيات 
المكية في السور المدئية» والآيات المدنية في السورة المكية)» قال: (سورة الإنسان: مكية» واستثنى منها ل فَصْيرٌ 
لع ب € [الإنسان: 4]) (۱/ 1437). ١‏ 

قلث: وهذا وهم والله أعلم؛ فهذا الاستثناء مكيّ على اعتبار السورة مدنية لا مكية. قال ابن عطية: (وقال 
الحسن وعكرمة: منها آية مكيةء وهي قوله تعالى: ولا ت منم ءاشا أو موا [الإنسان: 14]) [المحرر الوجيز 
(د/لى١‏ :)]. 5 


مچ 9۳ الإنسان لح 
)١ 8‏ محور السورة: 

تدور السورة حول عددٍ من الموضوعات تتلخص في اسمها الموحي بمحورها (سورة 
الإنسان)؛ فهي تذْكّرٌ الإنسان بأصله ونشأته وتَذْكُرُ غاية وجوده وتبيّن له الطريقين في 
هذه الدنياء ومصير السالكين في كل طريق من هذين الطريقين. 

إن سورةً الإنسان تيب أسئلةٌ عديدةٌ حبرت العقل البشري كثيرًا في عدة مراحل 
من تاريخ الإنسانية كان فيها بعيدًا عن الوحي ورسالات الله كك إلى خلقه. ويظهر هذا 
من خلال العرض الموضوعي للسورة كما سيأتي في المبحث الثاني. 


° SES 


= وهذا ظاهر على اعتبار السورة مدنية من استثناء ما فيه الأمر بالصبر وترك القتال من المدني» وما روي 
عن قتادة وابن جريج من أنها نزلت في أبي جهل. [الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي (090/./8]. 
فيتلشخص من ذلك: 

أن القائل بمدنيّة السورة قد يستثني منها قوله تعالى: برل ريك ولانطع نح ءانما أوكَفُورا #[الإنسان: 4[ 
والقائل بمكيتها قد يستئني منها قوله تعالى: يعمو الام عل بی وت کیا یاوآ 4[الإنسان: ۲۸ 


1 


يا تلقن : ا 
n‏ ت 0ي. 


38 المبحث الثاني: 


قراءة موضوعية لسورة الإنسان 


ا قراءة إجمالية لسورة الإنسان: 

تبدأ سورةٌ الإنسان بتذكير الإنسان بنشأته وحقيقة أصله. وتُعلِمُه بالغاية من خلقه 
وبين كيف أن الله كبك قد هداه الطريقٌ وين له السبيل» ثم صار الإنسان على مفرق الطرق: 
[مااشاكرًا وإما كفورًا. 

ثم تبن آيات السورة جزاء كل من الفريقين ومآله فيُوجَرُ ذكرٌ جزاء الكافرين في آية 
واحدة» ثم يُبسَط جزاءٌ الشاكرين الأبرار في آياتٍ عدَّةٍ هي من أطول الصور القرآنية لمشاهد 
النعيم في القرآن"'", يتخلاً مكلو يسني اعيال مول ا 
الجزاء العظيم من الرب الكريم كك 

ثم بعد بيان جزاء الفريقين يتوجّه الخطابٌ للنبي يك فطريق هذا النعيم يحتاج إلى 
صر وثباتٍ واستمساك بكتاب الله كك واستعانةٍ دائمة بذكره. 

ثم ّم السورة ببيان عاقبة هذا الابتلاء الذي بدأت به السورة؛ فإن كانت بداية 
السورة قد ذكرت انقسام الناس في هذا الطريق؛ فإن في خبايتها ذكرٌ مصير كل من هذين 
الفريقينء لتَحْتّم السورة بآخر مشاهد الإنسان بعد أن عرضت أصله وطريقه ثم ختمت 


بمصيره. 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (8/5/ا/ا"4-1 /ا/ا"ا). 


بو 8 الوفسان اا اس 
5) من هدايات سورة الإنسان: 
٠‏ مدخل السورة: 
تبدأ السورة باستفهام تقريري في قوله تعالى: َلاق عَلَ إن يِن ألدَهْرِ مک 
ًا 4 [الإنسان: »]١‏ يلفت انتباة الإنسان إلى هذا السؤال: أين كان قبل أن يكون؟ 
إن الإنسان لم يكن شيئًا مذكورًاء ثم أنعم الله كك عليه بنعمة الوجود» وَل سے 
نطفة أمشاج» وما ذاك إلا لغاية عظيمة وحكمة جليلة: كفا لان ين َك مكاج 
نليه 4 [الإنسان: 1]» فالله كلك قد خلقه في الدنيا دار الابتلاء والاختبار» وخلق له مقتضيات 


با 2 


هذا الابتلاء؛ مته سَمِيمًا بَصِيرًا4الإنسان: ۲]» فزرَّده بوسائل الإدراك ليتمكّن من 
مشاهدة الدلائل ببصره» وسماع الآيات بسمعه» ومعرفة الحجج ببصيرته؛ فيصح تكليفُه 
وابتلاؤٌ" . 

فذكر الله ك للإنسانٍ صله وبدة خلقه» وبين له الغاية يبن وجوده» ثم بن له طريقه 
في هذا الاختبار» فقال: لإِنَاهَدَيسَهُ ييل إا سَاكَِا وما موا 4[الإنسان: ۳)» فاه كك 
قد هداه إلى طريق النجاة» مَن أخذ بهذا الهدى كان شاكراء ومن أعرض عنه كان كفورًا. 

فعرض مدخل السورة للإنسان أصكه» والغاية من وجوده» وهدايئّه إلى الطريق» 
وانقسام الناس إلى فريقين مع هذه الهداية» ثم جاء التفصيل بعد ذلك في مال كل من 
الفريقين في الآخرة. 

© مال الفريقين: الكافرين والأبرار: 
بدأت الآياثُ بذكر جزاء الكافرين باقتضاب في قوله تعالى: تا تَا للگزیت 


سكيلا وغللا وَسَعًِا 4 [الإنسان: »]٤‏ ثم فصَّلّت في جزاء الأبرار في صورة جميلة من مظاهر 


.)۳۷۸۰ /1( وني ظلال القرآن» سيد قطب‎ » /7١( انظر: نظم الدرر» البقاعي‎ )١( 


rf 


5 ِدَاياتَالمُلَنِى شو e‏ 
النعيم المقيم الذي أعدّه الله كك لعباده المؤمنين» وكأنها تستثير شوق الإنسانٍ إلى منزلِه الأول 
ذلك الإنسان الذي خلقه الله كك من قبل ولم يكن شيئًا مذكورًا وهداه السبيل؛ فتستثيره 
وتدفعه إلى أن يسير في طريق عباد الله الشاكرين. 

والناظر في آيات ذكر نعيم أهل الجنة يجد أنها بدأت أولا بذكر مشهد من مشاهد النعيم 
في الآيتين [1-5] ثم اعترض بذكر بعض أعالهم الصا حة في الدنيا التي استحقوا عليها 
هذا النعيم في الآيات ]١١-1/[‏ ثم يمتد وصف مشاهد نعيمهم في الآيات من [۲۲-۱۱]. 

وكان أول ما صر به نعيمهم متعلقًا بشرامهم في الجنة نار شروت ين كأين 
كات راجا افا 2 اقرب پا عاد اله شَجَروئهاتَِْرا #[الإنسان: ه -٦]؛‏ لما فيه من 
الدلالة على أخهم في أنهى ما يكون من رغد العيش؛ لأنه يلزم من شرب خر الجنة -على 
صفتها التي ذكرها الله كك- جيع مقدماتها ومتمّواتها من وجوه اللذة والنعيم'". 

وكأن الآيات لما أثارت أشواقهم بذكر ما تختصر تفاصيل النعيم بذكر مشهده الأخير = 
أثارت في نفوس السامعين المريدين أن ينالوا مثلا نال هؤلاء'"» فتساءلوا بلسان حاهم 
عن أعمالهم التي بلّغتهم هذه المنازل العالية» فاعض بذكر بعض أعمالهم» ثم جاءت 
التتمة بذكر سائر مظاهر النعيم. 

© من أعمال الثبرار: 

ذكر الله تعالى من أعمال هؤ لاء الأبرار: وناد روان يَماكانَ رم متيلا )وة 
العام عل بتكي ویاو ایی )الوم لود آلا زیڈیتک جرک شرا © اف سرا 
ما بوا نرا #[الإنسان: ۷ »]٠١-‏ وقد رسمت هذه الأعمال صورة مؤلاء الأبرار وأحوال 
قاوبېم في عبادتېم لله 8ل: 
(١)انظر:‏ نظم الدرر» البقاعي (175/51). 
(۲) انظر: التحرير والتدویر» ابن عاشور (۲۹/ ۳۸۲), 


اج 


چ سو الانسان نح 


ت فهم ل دادر ¢ ووفاؤهم بالنذر فيه كنايةٌ عن وفائهم بجميع أنواع العبادة؛ لأن 


من وی بها أوجبه هو على نفسه كان لما أوجبه الله كك عليه ابتداءً أوفق . 

- ثم إن وفاءهم بالنذر فيه إشارة إلى أنهم يأخذون الأمر جدًا خالصاء لا يحاولون 
لفات من تبعاته» ولا التخلي عنه بعد اعتزامه" . 

- ثم هم يخافون يوم القيامة يمان سَرّمُ مُسمَطِيرًا4[الإنسان: ۷]» فهم مع عملهم ووفائهم 
بالنذر قلوبهم وجلة يخافون رهم وعذابه. 

- وني إطعامهم الطعام دليل على حساسية قلوبهم ورقتهاء وحيوية عاطفتهم؛ ورحمتهم 
بالخلق”". 

- ثم في قوله تعالی: لامعل حي 4[الإنسان: ۸] دليل على شرف نفوسهم» 
وإيثارهم غيرهم على نفوسهم» ما یدل على استعلائهم على قلوبہم» وتحرّرهم من سلطانها". 

- ثم في الجمع بين الوفاء بالنذر والخوف من يوم القيامة» وكذا الجمع بين الإطعام 
وذكر الإخلاص والغوف مرة أخرى = دليل على جمعهم لصحة الاعتقاد مع حسن العمل" . 

فجمعت هذه الآيات بين العمل الذي ينتفع به صاحبه» والذي ينتفع به الناس» كما 
جعت بين كرم الطبع بالوفاء بالنذر» وشرف النفس بإيثار الآخرين» وجمعت أيضًا بين 
صحة الاعتقاد وحسن العمل» فكانت هذه الآيات عنوانًا لأعمال أهل الإيمان التي 
استحقوا عليها وعد الله تبارك وتعالى: لوه امسر لك اور هم نض وروا 0 ورم 
بعَاصَبر سجن ورا ©[الإنسان: ١1١‏ -15]. 
)١(‏ انظر: نظم الدررء البقاعي (۲۱/ /177). 
(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ ۳۷۸۱). 
() انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ ۳۷۸۲). 


(؟) انظر: نظم الدررء البقاعي .)١۳۸/۲۱(‏ 
(0) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (۲۹/ ۳۸۳). 


هِدَاياثَالمُلَنٍ زر 71 1 ر 7 مي 

وقد أجمل هذا الوعدٌ اميل الوقاية من العذاب: طفَوْقَهْأمَهْسَرَ ذلك الور » والوعدَ 
بالنعيم : وهم ره وسْرُوًا 4. 

وني النضرة الموعود بها إشارة إلى النعيم الظاهر وني السرور إشارة إلى النعيم الباطن ٠"‏ 
فجمع الله كلك لعباده الأبرار الوعدّ بكل صور النعيم. 

وكما أجل الوعد ونوعي النعيم؛ فقد أجلت عملم التي استحقوا عليها هذا النعيم 
المقيم في قوله تعالى: ياص )؛ فإن الصبر جامع لأحوال التقوى والعمل الصالح ٠"‏ 
والعمل الصالح لا يخلو من صبر؛ في الطاعات صبر عليهاء وني المعاصي صبر عنها. 

فأجملت الآيتان أعمال المؤمنين وجزائهم» فسبحان من أنزل القرآن! 

©» عود إلى نعيم أهل الجنة: 

ثم تعودٌ الآياثُ مرةٌ أخرى لذكر مظاهر النعيم التي أعدّها اد کے 
الهدى فاتّبعه» یقول تعالى: كفاع ل لای لا رفم اسار نهر را )وداي ع لها 
وللت فطوفها لیا [الإنسان: 1 -15]» فذَكُرَ مجالسهم التي يتكئون فيها على الارافاكه ف 
نعيم لا يجدون فيه حرا ولا برداء ثم إن ثهار الجنة دانيةٌ منهم» ذلّلها لله يك لهم كا ذنّواله 
في الدنيا. 

ويعودٌُ وصفُ شرابهم في الجنة مرة أخرى» ولكن توصف الآنية التي يشربون فيها هذه 
المرة» ويُذكر لون آخرٌ من شر ابهم» فيقول کڭ: واف ةن ووا اكات کور ارا 
دراش )رت وماکان مرا جھا ويلا( عَنَاَِ سسس € [الإنسان: ١١‏ -۱۸]۔ 

م تصففُ الآیات خدم هؤلاء الأبرار في الجنة: # روف علو ولد علدو إا رأ حنم 
ولو نورا را 4 5 فهم ولدان خلدون في جال اللؤلؤ وكثرته وانتثاره. 


.)١547-١41 /۲۱( انظر: نظم الدررء البقاعي‎ )١( 
.)۳۸۸ /۲۹( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )۲( 


E 


چ 19۳ الإنسان نح 

غم عرز وو وو وی و وتم 
رت تاناكما 4[الإنسان: »]۲١‏ وأي مُلكِ أعظم من ملك هؤلاء الذين أحلَّ الله عليهم 
رشا 

ثم ذكر الله كك لهم من صفات ال ملوك التي حباهم إياها في الجنة؛ فهم يلبسون ثياب 
الملوك: ويتحلّون بحل الملوك ويشربون شراب الملوك: َي يب شدي خر ورتير 
ولوا أسَاورَ من ؤضَّةٍ و وَسَفَْهُمَ ربجم سَوَابا طَهورًا 4[الإنسان: ١‏ 1]. 

ثم ختمت الآيات بعد أن طوّفت بقلوب الأبرار في رياض الجنة بقوله تعالى: إل 
مدان کک جر ران سی نرا 4[الإنسان: ۲۲]؛ لتؤكّد -مرة أخرى- أنهم استحقوا هذا 
النعيم لما بذلوا في هذه الدنيا وسلكوا سبيل الهدى الذي عرفهم الله كلك به» فكان هذا 
النعيم هم جر )» وشكر الله ك لمم سعيهم في مرضاته» وهذا أعظم ما يرجوه الإنسان؛ 
أن يرضى الله کک عنه ويشكر له سعيّه. 

© توجيهات للنبي ية: 

وبعد هذا الوصفي للنعيم المقيم والذي طالت الآيات في وصفِه با يُعيلي به الحممَّ 
ويسمو بالنفوس؛ فإن هذا النعيم طريقًا موصلة لابد من سلوكهاء ولهذه الطريق معادلا بد 
للسالك من معرفتهاء وفيها عقباتٌ لابدٌ من الصبر في مواجهتهاء والاستمساك فيها بالحق. 

فجاءت هذه التوجيهات الإلهية للنبي َة وأمته الكريمة من بعده بعد وصف مآل 
من سلك سبيل الهدى» وكانت أوصاف الجنة قد انتهت بذكر الشراب الطهور الذي يُسقَاهٌ 
أهل الحنة رسمه رمم سَوَاباطهورا [الإنسان: »]7١‏ وإن كان هذا الشرابٌ الطهورٌ من شأنه 
أن يحي ميت الأراضي؛ فإن العلم الذي منبعٌه القرآن يحي ميت القلوب» فجاءت التوجيهات 


و ل سه مع ع لع 2 4 


مصدَّرةٌ بامتنان الله سبحانه وتعالى على نبيه يك بتنزيل القرآن: إا یرتا لیک لمان تربك 


[الإنسان: ؟17]. 


هداياثالرنٍ کے روت e‏ 

٠‏ مصدر التكليف: 

ويكفي في توجبه العناية إلى هذه التوجيهات وما سيُذگر في ثناياها ِن معالم هذا السييل 
اس کا پیاپ عل مدر عدا التكليف: إا ندرا عك الْفيمانَ تَزِيَا € [الإنسان: 37]. 

وإذا غلم أن مصدرٌ هذه الرسالة هو الله ڪ؛ فهي رسالةٌ حقٌ» لا يأتيها باطلٌ من بين 
يديها ولا من خلفهاء فلابد لمتلقّي هذه الرسالات والتوجيهات من يقين يملأ قلبه لينتفع 
بها. 

وإذا علم أن مصدرها هو الله كك وحده؛ فليعلم أنه وحده الذي يأمر وينهى» وأن 
مصدر هذه العقيدة هو الله وحده؛ فلا يُطاع أحدٌ فيا يُخالطها أو يُذهب صفوهاء كما سيأتي 
التوجيه في الآية التالية. 

وكذلك فإذا كان مصدر هذه التوجيهات هو الله ككَ؛ فإنه المتكفل بحفظ رسالته» 
وحفظ رسوله ية والدعاة إليه إذا هم التزموا أوامره التي أمرهم بها. 

© معالم السبيل: 

وإذا كان الله كلك قد أنزل القرآن عليك يا محمد ل إا ن درلا عك الْفدَانَ تيد 4 
[الإنسان: 57]؛ فإن ذلك يقتضي منك ومن تبعك أن تعرفوا معام هذا السبيل» وتلتزموا 
بالتوجيهات الإلهية للسير فيه: 

- فالطريق يحتاج إلى صبر وثبات :« فَأضير حي ريك 4[الإنسان: 14]. 

- وجابيةٍ للمكائد التي يحيكها أهل الكفر والعصيان» وعدم طاعتهم في إثمهم وكفرهم: 
ولا م ءاشا وفوا 4[الإنسان: .]۲٤‏ 

- واستعانة دائمة بذكر الله كك وعبادته: ودک اسم ری KOSE‏ 
َأَسَجْدْ لَه وَسَيَسَهُ ي طَّويلًَا4[الإنسان: 15-18]. 


دم 39۳ الإنسان نح 

- وحامل هذه الرسالة يواجه نوعين من الكيد: الأول ما كان فيه صلابة وشدة من 
مواجهة صريحة وإعراض فج والثاني ما كان في قالب اللين والرغبة من المساومة في الباطل 
وعرض متاع الدنيا كالمال ونحوه على حاملي الرسالة!". 

فجاء الأمربالصبر يواجّه به الأول: صرحي ريك #. والنهي عن طاعتهم يواجه به 
الثاني: لاط ينه لما أو كفو #[الإنسان: 4 7] 

- وذكرٌ اسم الربٌ كلك المأمورٌ به وإن كان المقصود به أولًا الذكر التعبدي اللساني؛ 
إلا إنه يشمل أيضًا الدعوة إلى الله كك والعبادات القولية المفروضة والنافلة» وكذلك 


موعظة الناس بتخويف عقابه ورجاء ثوابه" . 

- كا أن هذه التوجيهات تشير إلى أن الداعية إلى اله كلك ينبغي ألا تشغله موم دعوته 
ومكائد الأعداء عن عبادته وتزكيته الذاتية"؛ فهي الوقود له في دعوته وا ثبت ليقينه 
وعقیدته» ولانطع منم ءاشا أو كفُورا (20) ودک اسم ری ب رَه اسیا #[الإنسان: .]۲٠- ۲٤‏ 

© سبب إعراض المعرضين: 

5 يذكر الله ك سب إعراض المعرضين؛ ليُعلّم حاُم» ويتجنّبُ آهل الإيهان صفتّهم» 
فقال: « إت هلولا عون العاجاة ويدَرونَ وراه هم مایا 4 [الإنسان: ۲۷]» فكان حم للدنيا 
على الآخرة سببًا لخسراهم وإعراضهم عن الحق. 

ووصتٌ الدنيا بالعاجلة جع بين الإشارة إلى سبب حبهم لها وذم صنيعهم؛ فهم ما 
أحبوها إلا لقصور نظرهم على المحسوسات والإقبال عليها'). وهذا فيه إشارة لذمّهم 


(۱) انظر: التحرير والتنویر» ابن عاشور (9؟/ 507). 

(1) انظر: التحرير والتنویر» ابن عاشور (19/ 05-109 4). 
(؟) انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (۸/ .)07٠‏ 
(؟) انظر: نظم الدررء البقاعي (181/71). 


إذ رضوا بالدون لأنه عاجل'"'. وأعرضوا عن اليوم الثقيل وهو يوم القيامة. 

ثم ذكر الله ڪڻ طرفًا من مظاهر قدرته» وأنهم لا يعجزونه؛ فهو الذي خلقهم وسرًاهې 
وهو القادرُ على بعٹهم بعد موتهم؛ والقادرٌ على استبدال غيرهم بهم: عن حَلفَّْهُمْ ودد 
سرهم ودا شتا بدلا مكلَهَُ تيا 4[الإنسان: ۲۸]. 

© تقرير التذكرة بعد بسطها: 

وبعد هذا العرض لخلقٍ الإنسان» والسبيل الذي ارتضاه له وبيانِ مال الفريقين: مَن 
سلك السبيل ومّن أعرض عنه» وذكر معالم هذا السبيل والتوجيهات المتعلقة به = يأتي 
تقرير التذكرة بعد بسطهاء مشعرًا بانتهاء المقصود» ومنبهًا إلى فائدته ووجه الانتفاع به 
والحث عل التدبّر فيه: ہن اذو بذ کر ممن ا دإ رب بی 4[الإنسان: ۲۹]» وكأن 
الآية توقظ السامعين إلى الانتفاع بهذه التذكرة» فما زالت الفرصة في ذلك متاحة هم. 

ثم يتجلى مشه المشيئة النافذة والقدرة الشاملة للرب الأعلى: لوَمَاتَكَمُودَِلَّ أن باه 
أنه نن عَلِيمَاعَكيمًا4 [الإنسان: 0]» ومن مظاهر علمه وحكمته أنه لدل من کا 
في يحمي 4 [الإنسان: 26١‏ فيُجارٌَى أعظم الجزاء با أعدّه الله كك لعباده الأبرار» أما من 
م يشأ له الهداية لما علمه تعالى من حُبث طيّاهم وسوء مقاصدهم فإنه لايُّدخلهم في رحمته» 
وهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم. ويي أعَدَهَم عَدًَا لم4 [الإنسان: .]١‏ 

فتجلٌ بإيجاز مصيرٌ الفريقين المختلفين في هذا السبيل الذي بيّنه الله تبارك وتعالى في 
مطلع السورة. وبيّن انقسام الناس فيه لثختّم السورة وقد عرّفت الإنسانً بأصله وطريقه 
ومصيره» وأجابت على أسئلته التي طالما حيرت كثيرًا من الناس ممن عاشوا بعيدًا عن 
أنوار الوحي ورسالات الأنبياء. 


.)1 ١8 انظر: التحرير والتنویر» ابن عاشور (9؟/‎ )١( 
.)٤١١/۲۹( انظر: التحرير والتنویر» ابن عاشور‎ )۲( 


چ سود الانسان 


8 المبحث الثالث: 


المناسبة في الجمع بين سورتي السجدة والإنسان 


د ” 


قد سبق ما ثبت عن النبي ية في قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الصبح من 
يوم الجمعةء ومع تدب أغراض السورتين فإننا نقف على ألوانٍ من المناسبات بينهماء تصلٌ 
قراءةً الركعة الثانية بالأولى. 

ومن أوجه المناسبات بين السورتين: 

©» أصل الخلق وغاية الوجود: 

في كلا السورتين تذكيدٌ بأصلٍ خلقٍ الإنسان» وذكر الغاية من وجوده؛ إلا أن المتدبرٌ 
لما سيجد في الركعة الأولى في سورة السجدة توسعًا في ذكر مراحل الخلق» في قوله تعالى: 
» ایآ کل ىء ڪلف ودا لن إن بنط ل ميحعَلَ هرمن سل من ماو هين 


(2) سرد ونح د ين ڈیو مر نکم الع لامر الایدة یاک کف گرو 4 
[السجدة: ۷ -ة]. 

بينها تركّز الآيات في الركعة الثانية في سورة الإنسان على الغاية من وجود الإنسان» 
وبيان السبيلين: سبيل النجاة وسبيل الحلاك؛ في قوله تعالى: لإِنَاحَلَقَنَا الإِضنَ من نطْمَةٍ 
اساج ليه فَجَملَئَهُ سَِيما بصا )ا ناهدیتۂ آَلسِلَ ما سَاكرَا وما مورا #[الإنسان: ۲ -۳]» 
ثم بیان مصير كل من الشاكر والكفور. 

© أعمال أهل الإيمان: 


فقد جاء ذكر بعض أعمال أهل الإيمان في كلا السورتين: 


ا وواد 226 ا عي 200 
مدا وسا صْدریهم وش لا سوروت 8 © تَجَاقَ جنُويهُمْ نِالْمصَايح يدعو ربكم 


FF 


كايا ث از زل مے 
حرا وما ومسا رتهم ينفِقُونَ 4[السجدة: ٠١‏ -13]. 
وأما في سورة الإنسان: دادر واو بَمَاكانَ حدم متطوا ل يطو العام على خر 
مكنا رمأيو AE NODE SEET O‏ 
[الإنسان: ۷ .]٠١-‏ 


فرگزت الآيتان في سورة السجدة على خضوعهم وخشوعهم وتذللُهم لر بهم كق بين 
جلت الآيات في سورة الإنسان عن أثر هذا الخضوع في العمل الذي يتعدَّى نفعه للناس 
من إطعام الطعام وإعانة المحتاج» ليشمل ذلك صلاح الإنسان في نفسه وصلاحه بين الناس» 
والقيام بالعبودية على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاجتماعي . 

© جزاء المؤمنين: 

وقد أجمل جزاء المؤمنين في الركعة الأولى في سورة السجدة في قوله تعالى: « َعَم 
نس َال هم من فرعن جه مائو يموت 4[السجدة: »]1١‏ بينها جاء مفضَّلا في الركعة 
الثانية في سورة الإنسان من قوله تعالى: لإنَ لارا يريت م نكأ كات راجا ارا 4 
[الإنسان: 5]» إلى قوله تعالی: #إِنَهَدَاكانَ کک جر ران سیک مشک #[الإنسان: 7 في موضع 
من أطول المواضع في القرآن سردا لنعيم أهل الجنة. ١‏ 

ولعلّ في هذا مناسبة لصلاة الفجر التي تثقل على المنافقين» كما صحّ ذلك عن النبي 


:إن قل صَلَاةٍ عَلَ الْمُنَافِقِينَ صَلَاة الِْمَاءِ وَصَكَاه المَجْرا الحديث!"'. فغالبًا ما تتمبّز 


صفوف صلاة الفجر بأهل الإيمان المخلصين المشّائين إلى بيوت الله ك في الم فتتنرّل 
عليهم هذه الآيات بردًا وسلامّاء» وتدفعهم لزيد مر العمل والتقرّب إلى رم 


)١(‏ رواه البخاري (/701) كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» ومسلم (١١1)ء‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء من حديث أب هريرة خش . 


الست الانسان 


© القرآن وصفته: 


م 


وفي كلا السورتين ذكرٌ لصفة القرآن ومصدره ففى سورة السجدة: «ادَرِي لُكب 
ايه ين ر سی )ريشو دري لھ آل یں ریک شنز ر عَوَمَاأتَهُم ندر 
ين كبلك لْعلَهم هدوت 4[السجدة: ۲ »]٠-‏ وفي سورة الإنسان: إ6 ترت عك لمن 
نزب [الإنسان: ۲۳]. 

٠‏ تسلية النبي كة: 

وفي كلا السورتين تسليةٌ للنبي باب وتوجية له في تعامله مع المعرضين والمكذّيين» وهو 
توجيةٌ للمؤمنين من بعده من اقتقى أئزه يكل 

5 0 5 5 5 

ففي الركعة الأولى في سورة السجدة أمر بالإعراض عنهم إذا لم يستجيبوا للحق: 
« فَأ عَنْهُمَ وَاََِر إِنِّهْم مُسَتَظِرُوت € [السجدة: 0]» وفي الركعة الثانية في سورة 
الإنسان مي عن طاعتهم في باطلهم: رر ريك اطع مهام وفوا 4 [الإنسان: 5 ؟]. 

وبهذا يظهر طرفٌ من المناسبة بين السورتين الكريمتين اللّتين قرن بينهما النبي بلا 
في صلاته» والله تبارك وتعالى أعلم بمراده. 


٠ 955 


المبحث الأول: التعريف بسورة الجمعة. 
المبحث الثاني : قراءة موضوعية لسورة الجمعة. 


و72 


مق 9۳ الجمعةت 


4 لمبحث الأول: 
التعريف بسورة الجمعة 


؟ )١‏ تسمية السورة: 

لم يعرف لهذه السورة اسم سوى الجمعة في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير» 
واشتهرت بهذا الاسم في عصر النبي به ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة خا 
قال: (كنا جلوسًا عند النبي يي إذ نزلت عليه سورة الجمعة...) الحديث""» وورد هذا 
الاسم في عدد الأحاديث والآثار التي ستأتي في فضائل السورة. 

ووجه التسمية: وقوع لفظ الجمعة فيها في قوله تعالى: أ لين اموا إا دت 


6 ليع 


لصاوو من بوم آلْجْمْمَةَ اسحا إل ذ كرام ودروا يم 4[الجمعة: ]. 
)١ 5‏ فضائل السورة: 

© ورد ف فضل هذه السورة حديث تشترك فيه مع ذوات آلر وحم والمسبّحات والزلزلة: 

فعن عبد الله بن عمروطيخضد. قال: أنى رجلٌ رسول الله بل فقال: أقرئني يا 
رسول الله فقال: «افرَا تان ِن دَواتِ «(اتر )» فقال: گېرت يسني واشتدٌ قلبي» وغَلُظط 
لساني» قال:«قَافرَاتََانامِنْ ذَوَاتِ حاميم!» فقال مشل مقالنه؛ فقال: «قْرَاتَكَانَامِنَ 
المُسَبَّحَاتِ). فقال مثل مقالته» فقال الرجل: يا رسول الله» أقرئني سورةًٌ جامعة» فأقرأه 
النبي كلا إا وُزِتِ ارش € [الزلزلة: ]١‏ حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعشك 
بالحق» لا أزيد عليها أبدّاء ثم أدبر الرجل» فقال النبي يكل َم ارول مرتين". 
)١(‏ رواه البخاري (5515) كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لوَءَاَرنَ نه لنَا يلْحَهُوابِم4: ومسلم 
)١547(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل فارس» وسيأتي بتمامه. 


() رواه أبو داود (۱۳۹۹) كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن» والبيهقي في «الشعب» )٠١۱۲(‏ باب في 
تعظيم القرآن» فصل في فضائل السور والآيات» والنسائي قي «عمل اليوم والليلة؛ .)۷۲١(‏ = 


ff 


ءاشا 
هِداياث المرب NIE‏ 

وی سے ووو کو ١‏ چ 

ه ورد في قضل هذه السورة حديث تشترك فيه مع المسبّحات: 

فعن العرباض بن سارية خؤنعتك. أن رسول الله ية كان يقرأ المسبّحات قبل أن يرقد. 

ويقول: افِيهِنَ آي أفْضَلُ مِنْ اَل آي" . 

0 هذا بالإضافة لما يتعلق بقراءتها قي صلاة الجمعة مع سورة المنافقون أو الغاشية: 

فقد روى مسلم عن ابن عباس وأبي هريرة قد قراءة النبي ية السورتي الجمعة 
والمنافقون في صلاة الجمعة» ورّوى عن النعمان بن بشير قراءةً النبي َل لسورتي الجمعة 

(Oe ae 
. والغاشية‎ 


ح وصححه الحاكم» وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء وتعقبه الذهبي بقوله: (بل 
صحيح)؛ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيق سنن أبي داود (047/17): (إسناده حسن). وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود. 

(۱) رواه أبو داود (!2001) کتاب الأدب آداب النوم» باب ما يقال عند النوم» والترمذي )74١10(‏ كتاب 
الدعوات» باب (57): وقال: (حديث حسن غريب)» وأحمد )۱۷١۳١(‏ (2177-1175/5). والنسائي في 
«الفضائل» (1١5)؛‏ وفي «عمل اليوم والليلة؛ (١۷۲)ء‏ وجاء في آخره: (قال معاوية: إن بعض أهل العلم كانوا 
يجعلون المسبحات سًا؛ سورة الحديد والحشر والحواريين وسورة الجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى). 
والحديث ضعيف؛ ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود» وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه للسنن. 

فائدة تتعلق بالمسبّحات: بعضهم يُضيف سورة الإسراء إلى المسبّحات لافتتاحها بالتسبيح بصيغة المصدر 
[انظر: معجم علوم القرآن» إبراهيم محمد الجرمي (ص: 0774]. 

وتسمى المسبّحات أيضًا بعرائس القرآن [نفسه (ص: 197)]. 

وقد الاك رمال اک ی اق دی لف ينه قال و کیا (الآية المشار إليها في الحديث هي -والله 
أعلم- : هرال ڈراکیر الود بایان وشو ب هل َو عَلِمُ 4 [الحديد: ۳]). [تفسير ابن كثير (5/ .])٤۷۱‏ 

وقال يحبى بن أبي كثير: (فنراها الآية التي في آخر سورة الحشر) [فضائل ابن الضريس (ص 5 .])1١‏ 

وإخفاء الآية فيها كإخفاء ليلة القدر في الليالي» وإخفاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة» وانظر: شرح الطَّيبي 
(/357). وأسماء سور القرآن وفضائلها -منيرة الدوسري (ص: ١67‏ -حاشية). 

(؟) سبق ذكر الأحاديث وتخريجهاء انظر: فصل: السور التي حص بها يوم الجمعة ص (47). 


بجو 52د الجمعة_ 000000000 لس ضحم 
& ؟) عدد آيات السورة: 

إحدى عشرة آية بلا حلاف . 
4 4) زمن النزول: 

سورة الجمعة مدنية» وقد ذكرها السيوطي في السور المختلف فيهاء وقال: (الصحيح 
أننا مدت" : 

والقول بمكيّتها نقله السخاوي جنه . 

وهو ضعيف» بل قد تقل الإجماع على مدنيتها" . 

قال ابن عطية جنه مخطيًا القول بمكيتها: (ذكر النقاش قول إئَا مكية» وذلك خط أ من 
قاله؛ لأن أمر اليهود ل يكن إلا بالمدينة» وكذلك أمر الجمعة لم يكن قط بمكة» أعني إقامتها 
وصلاتهاء وأما أمر الانفضاض فلا مرية في كونه بالمدينة) . 
)١ ©‏ سبب نزول السورة: 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| حديثًا في سبب نزول آية: 9 وَإدَاَوَأ تحر أو 
فوا أنفضوأ ليها يروك ماما € [الجمعة: »]١١‏ فعن جابر بن عبد الله «يخشد أن النبي يك كان 


.)5 47 البيان في عد آي القرآن. أبو عمرو الداني (ص:‎ )١( 
.)75 /۱( الإتقان في علوم القرآن» السيوطي‎ )1( 
.])18/1( (؟) قال السخاوي: (وقيل مكية). [«جمال القراء»‎ 
(؟) قال القرطبي: (مدنية في قول الجميع) [الجامع لأحكام القرآن (41/14)]» وقال البقاعي: (مدنية‎ 
.])40* /( إجماعا) [مصاعد النظر‎ 
.)٠٠/٠( المحرر الوجيزء ابن عطية الأندلسي‎ )5( 
تنبيه: تتمةٌ كلام ابن عطية: (وذكر النقاش عن أب هريرة قال: كنا جلوسًا عند رسول الله بك حين نزلت‎ 
.0707/9( سورة الجمعة وهذا أيضًا ضعيف؛ لأن أبا هريرة إنها أسلم أيام خيبر)‎ 
فلتٌ: وفيه نظر؛ لأن حديث أبي هريرة في الصحيحين» كا سيأتي في سبب نزول السورة» ولا يمتنع أن يكون‎ 
نزول السورة متأخرّاء والله تعالى أعلم.‎ 
0 7 


ِنَااتْالمليى اعد وروت 9 5 
يخطب قاتا يوم ا جحمعةء فجاءت عِيرٌ من الشام» فانفتل الناس | إليهاء حتى لم يبق إلا اثنا 
عشر رجلاء فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: « ودارا رة وو تعسو ليها وو 
يا [الجمعة: ١١‏ . 


:1 . 5 35 3 )6( 0 
وذكره جمهور المغسرين سببًا لنزول الآية ٠"‏ كالطبري''' والبغوي " وابن العربي'" 
a Ds‏ )0 0 () 
وابن عطية' ' والقرطبي''' وابن كثير”” وابن عاشور 


)١(‏ رواه البخاري (117) كتاب تفسير القرآن» باب 9 وَإِدَا اوا تحر أ َو » ومسلم (877) كتاب 
الجمعة» باب في قوله تعالى: « وَإِدَا َو رة أو 2007 مما 4. 

-1١١11/5( انظر: المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة, د. خالد بن سليان المزيني‎ )١( 
لك"‎ 

(۳) جامع البيان (۲۸/ »)٠١١-٠١۳‏ وسبق ترجمة المؤلف. 

.)7"88 /٤( معالم التنزيل‎ )٤( 

والبغوي: هو محيي السنة الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغويّ الفقيه الشافعي» نسبة إلى «بغا؛ من 
قرى خراسان» ولد سنة 417ه وكان إمامًا في التفسير والحديث والفقه» وكان ورعًا زاهدًا بورك في مصتفاته 
ومنها: «معالم التنزيل في التفسير»» واشرح السنة)» وتوفي سنة ٠١‏ 5ه بمرو الروذ. 

انظر: طبقات المفسرينء للداودي (۱/ 177)» والأعلام» للزركلي (۲/ .)۲٥۹‏ 

(6) أحكام القرآن /٤(‏ ۱۸۰۹). 

وابن العربي: هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي» ولد في إشبيلية سنة 
4ه ورحل إلى المشرق» وكان من أهل التفْن في العلوم والاستبحار فيهاء متقدمًا في المعارف كلهاء وص 
كتبًا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ» من تصانيفه: «أحكام القرآن»» و«العواصم من 
القواصم؟» و«عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»» وتوفي سنة 47 0ه ودُفن بفاس. 

انظر: طبقات المفسرينء للداودي (۲/ 1717)» والأعلام» للزركلي (5/ .)77١‏ 

() المحرر الوجيز »)٠١/١١(‏ وسبق ترجة المؤلف. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (9/14١1١)؛‏ وسبق ترجمة المؤلف. 

(۸) تفسير القرآن العظيم (751//5). 

وابن كثير: هو الحافظ أبو الفداء عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصروي ثم الدمشقيء الشافعي' 
ولد سنة ١٠/اه‏ وقدم دمشق وصاهر الحافظ المزي» وصحب ابن تيمية» انتهت إليه رياسة العلم في التاريخ 
والحديث والتفسير وله التفسير المشهور وموسوعة التاريخ «البداية والنهاية'» وتوفي سئة ٤‏ /الاه. 

انظر: شذرات الذهب (5/ »)77١‏ والبدر الطالع .)١67 /١(‏ 

(4) التحرير والتنوير (۲۸/ 737182707-1700)؛ وسبق ترجمة المؤلف 


$ 
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وقد ورد في ملابسات نزول السورة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
جف قال: (كنا جلوسًا عند النبي با إذ نزلت عليه سورة الجمعة...) الحديثا". 
وظاهره أن سورة الجمعة نزلت جملةً واحدةٌ» وقد استفيد من ذلك في القراءة الموضوعية 
للسورة كما سيأتي في المبحث الثاني. 


4 1) محور السورة: 

تحتوي سورة الجمعة على عددٍ من الموضوعات؛ ففيها تنزية الله كاف وامتناه على 
الناس ببعثة النبي يل وبين مهامه ب ومقاصد هذه البعثةء وذكرٌ حال اليهود مع التوراة» 
والردٌ على دعواهم الباطلة في كونهم أولياء الله تعالى» ثم الختامُ بيان أحكام صلاة الجمعة. 

إلا أن المحور الرئيس الذي تدور حوله السورة هو الموضوع الذي ختمت به» وقد ذكر 
أكثر المفسرين ممن لهم عناية بذكر مقاصد السور أن مقصدها هو بيان أحكام صلاة ا لجمعة" . 

وما يدعم ذلك: اسم السورة«الجمعة» الذي لم يرد غيره في تسميتهاء وكذلك سبب 
النزول الوارد فيهاء ثم بالقراءة الموضوعية للسورة يتبين تسلسل أفكارها وتناسبهاء ورغم 
أن ما يتعلق بالجمعة قد جاء في ختامها؛ إلا إن ما سبقه من آيات كان كالتمهيد والتوطئة 


له کا ستبيّن بإذن الله" . 


° SE 


)١(‏ رواه البخاري (115) كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لوَءَاحَنَ منم لما يلَحَمُوأ بج ومسلم 
)١047(‏ كتاب فضائل الصحابةء باب فضل فارس» وسيأتي بتهامه. 
(1) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي »)٤٤ /۲١(‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» 
له (/ 84-17 ). في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ 07675 التحرير والتنویرء ابن عاشور (۲۸/ .)۱۸٤‏ 
() انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (۸/ 59 .)١55-١‏ 
4 0 


‘TENA 
ی تخار يرون يريج وي.‎ 


8 المبحث الثانى: 


قراءة موضوعية لسورة الجمعة 


© قراءة إجمالية من خلال سبب النزول: 

إن هذه السورة نزلت كي تعالج خطأ صدر من بعض المسلمين» وهذا الخطأ له ما 
وراءه من التصورات والسلوكيات والتي تحتاج إلى تصحيح» وسبب النزول ظاهرٌ ني أن 
السورة قد نزلت جملة واحدةٌ وأن نزوها كان متأخرًا عن فرضية صلاة الجمعة. 

أما عن نزوها جملة واحدة فهو ظاهر حديث أب هريرة #فعك. قال: (كنا جلوسًا عند 
النبي ي إذ نزلت عليه سورة الجمعة» فلم| قرأ: رمم لمحف 4[الجمعة: ؟] 
قال رجلٌ: مَن هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجغه النبي يل حتى سأله مرة أو مرتين أو ثانا 
قال: وفينا سلمان الفارسي» قال: فوضع النبي يك يده على سلمان» ثم قال: الَو ان اَن 
عِنْدَ اليه تال رال مِنْ مَؤْله))". 

فظاهر الحديث أن السورة نزلت جملةٌ واحدةٌ» مما يُوحي بأن السورة من أوها إلى آيات 
صلاة الجمعة كانت كالتمهيد والتوطئة لهذا التوجيه الإهي المتعلق بسبب نزوها مَّن انصراف 
المسلمين في صلاة الجمعة لعير الشام كما في حديث جابر خينتك, ما يستدعي الوقوف 
مع هذه التوطئة» وتدبر مناسبتها لختام السورة. 

أما عن كون نزوها متأخرًا عن فرض الجمعة؛ فلأن راوي الحديث أبا هريرة خخ 
أسلم يوم خيبر'"'؛ وصلاة الجمعة قد شرعت قبل ذلك. 


)١(‏ رواه البخاري (4515) كتاب تفسير القرآن» باب قوله: طوَءَاحَرنَ نهم لا يلْحَقُوا بوج ولم 
ي ج ب فو وءاحرين منهم لما ي fr‏ 

)١54(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل فارس. 

(۲) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني (۷/ .)٠١‏ 
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وهذا يعطينا تصورًا واضحًا للظروف المحيطة بنزول السورة؛ فقد شرع الله كك 
للمسلمين صلاة الجمعة» وصار الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي» وكان هذا في مجتمع 
المدينة الذي يساكتهم فيه اليهود والذين كانوا يعظّمون يوم السبت» فكان هذا اليوم 
هو المعروف في تلك البلاد» فلا تفضّل الله على المسلمين بأن خضّهم بيوم الجمعة حَسَدٌ 
بود المدينة المؤمنين على تشريفهم بهذا اليوم» وسبق ذلك حسدهم للمؤمنين على بعثة 
النبي وك من بين العرب» وهم مّن كان يزعم أنهم أولياء الله وأحباؤه» فجاء في سورة 
الجمعة الردٌ على كل هذه المزاعم: 

أما عن حسدهم المؤمنين على بعشة النبي با من بين العرب» وقد كانوا من قبل 
يستفتحون بذكره على الذين كفرواء کا أخبر وَبّكَ: وا هکت من عند ال صرقلا 
عل كيت € [البقرة: 85]؛ فقال الله كك في سورة الجمعة: « هو ریبعت ف القن رَسُولا 
ھم یت علي ييه رركي وبع مه مالكب وا ية ونك نمل فى صَللِيِينِ € [الجمعة: ؟]» 
فهو الذي بعثه بء وشرّف العرب بهذا الفضلء والله كك يختص بفضله من يشاء ثم 
ذكر حال اليهود مع كتاب الله كك الذي أرسله إليهم قبلٌ» وكيف أنهم لوه فلم ووه 
وم يعملوا بها فيه» وضرب م مثالا تنفر منه النفوس» فقال تعالى في صفتهم: « مَل 
آي يلو لتر نهل تيوك اكل اجار يحم لمارا 4[الجمعة: ه]. 

أما زعمهم أنهم أولياء لله تعالى من دون الناس؛ فقد جاءت الحجة القاطعة لمزاعمهم؛ 
فإن كانوا صادقين في زعمهم فليتمنوا الموت: فإنهم إن كانوا على هذا اليقين من الولاية 
فإن ما عند الله خير لهم! وآنّى لهم الولاية» وأنّى هم أن يتمنى أحدهم الموت» قال الله تعالى: 
لیا اكد مادو إن َعَم اکم يسآم نوين دون اَمو الوك نكم مدي 3 
ولام متته بدا با دست أيه واه علب مالين 4[الجمعة: ١‏ -۷]. 
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شالا 

أما حسدّهم المؤمنين على ما شرّ فهم به من يوم الجمعة وما يتعلق به من شعائر؛ فتأتي 
الآيات في آخر السورة -والتي هي المحور الرئيس للسورة- لتبيّن ما شرعه الله كك لعباده 
المؤمنين من تعظيم هذا اليوم» وأمرهم بإجابة ندائه وترك ما يتعلق بالدنيا. 

ويتبقّى هذا التمهيد الذي استغرق أكثر من ثلثي السورة» والذي سبق التوجيه الإلمي 
المتعلق بصلاة الجمعة والذي كان سبب نزول السورة = مما يحتاج إلى تدبر مكوّناته 
ومناسباته وتسلسله؛ حتى تصل السورة بسامعها وتاليها إلى التوجيه الختامي ليستقرٌ في 
النفس بيقين ووضوح. 

نحن أمام شَعِيرةٍ عظيمةٍ ِن شعائر المسلمين» وهي خطبةٌ الجمعة وصلاثه بها يتعلق 
بها من اجتماع للمسلمين» وإظهار التعظيم لهذا اليوم الذي اصطفاه الله هم وسماع الذكر 
والانتفاع به» إلى آخر ذلك من المظاهر التي تتعلق بصلاة الجمعة. 

ونحن -أيضًا- أمام زلّ شديدة؛ فبينها رسول الله ل قائم يخطب؛ إذ تجيء تجارة من 
الشام» فينفض الناس إليها ويتركون رسول الله كك على منبره» ولا يتبقى منهم بالمسجد 
إلا القليل! 

إن علاج هذا الخطأ لا يتعلّق بصلاة الجمعة فحسب» ولا يُكتفى فيه بأمر جرد أو نسي 
مجرّد؛ بل يمتدٌ ليشمل تصحيح التصورات وترسيخ المفاهيم التي تليق بأمة اصطفاها الله 
َك وحمّلها أمانة الرسالة إلى العام أجمع, لذلك لا يقتصر وجه مناسبة تخصيص هذه السورة 
بهذا اليوم الشريف على ما ورد في آِها من ذكر صلاة الجمعة وأحكامها؛ بل لما فيها أيضًا 
من تذكير بقضايا كبرى يحتاج المسلمون أن يتذكروهاء وأن تُكرّر عليهم مرة بعد مرة. 
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5) من هدايات سورة الجمعة: 


اھ م 


© افتتاح السورة بالتسبيم: 

دا السورة بالتسبيح: شخ ومان الکو موت ومان الْأرْضِ أَلْلِكِ ألمَدوس انعرز كر € 
[الجمعة: »]١‏ فكل الكون وکل ما في السماوات والأرض يسبّحون الله ق وكأنَ في الآية 
تعريضًا بهؤلاء الذين لم يوا الجمعة وانصرفوا إلى التجارة عن سماع الذكرء فإن كانوا 
فعلوا ذلك فَإن لله عبادًا يسبّحونه لا يفترون! 

ثم كأن في الفعل المضارع سبح 4 مزيدًا من التبكيت لهم؛ فتسبيح هذه الكائنات 
متجدد مستمر» فأولى بكم أن تنتظموا في منظومة الكون؛ تسبحون الله مع من يسبع . 

وكذلك في التعبير بالضمير لإمَا4 مزيدٌ من التقريع بعبادة الصامت غير العاقل» فإن 
كان هذا حال غير العقلاء فالعقلاء أولى بذلك!". 

© الأسماء الحسنى في افتتاح السورة: 

ثم يختصٌ التسبيحٌ في هذه السورة من بين سائر المسبحات !1 باريعة آسياء من أساء 
الله الحسنى سوى اسمه (الله): #أَلَلِ ادوس المي لكر )» ولا يمكن المرور بهذه الأساء 
دون النظر في علاقتها بمحور السورة. 

إن الله ك يعرّف عبادّه بنفسه» وإن معرفة الله ك بأسمائه وصفاته هي التي تؤمّل 
القلبَ لتلقّي هدايات القرآن» وتبيّى الجوارح لامتثال أوامر الله كلك والانتهاء عم نبى 
عنه» خاصة في حدث مثل حدث انصراف مَن انصرف أثناء خطبة الجمعة» والذي ختمت 
السورة بذكره. 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (۲۰۹/۲۸). 


(1) انظر:نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي .)٤٥ /7١(‏ 
(۳) المسبّحات: السور التي تبدأ بالتسبيح» وانظر الكلام عن المسبّحات (ص: ٠١٤‏ - حاشية) من هذا البحث. 


د 

ببا راو روا بمو 
واف كل ماقي الوق مدال وم طروت إليتبوآله 85 لد الثمف الطلق في دات وني 
أمرهم ونهيهم» وجزائهم سبحانه وتعالى''» فناسب ذكرٌ هذا الاسم الشريف ما جاء من 
ذكر التجارة التي سارعوا إليها ابتغاء الكسب. 

أما القُدُوس: فهو المنرّه عن كل عيب ونقص» فناسب ذكر هذا الاسم الشريف ما 
جاء من ذكر اللهو الذي انصرفوا إليه عن ذكره!". 

فمن تيقن أن الله كك الك لم ينصر ف إلى تجارة عن عبادته؛ ومن تين أن الله يك قدوس 
لم ينصرف إلى لهو يشغله عن أوامره. 

وكذلك فإن الملك لا يتصرف عن حضرته إلا بإذنه» والقدوس يُرعَّب في حضرته 
والجلوس إليه وسماع کلام" 

والعزيز: الذي من آثار عزته أن يَعِزَّ مَن اقترب منه وأن يَذِلَّ من ابتعد عنه» کا قال 
تعالى: « کان بريد لَه لَه ًا [فاطر: »]٠١‏ فمن فارق حضرته وذكره فرط في 
نصيبه من العزة. 

والحكيم: الذي يمن آثار حكمته أن مّن فارقه وأعرض عن ذكره فاتته الحكمة» ]| 
فات مَّن فارق الخطبة كثي من العلم والثواب. 

فمن تيفّن أن الله هو العزيز الحكيم لم يفرّط في حظه من العزة والحكمة لانشغال بمتاع 
زائل بمتاع الدنيا. 


.)57١ /0( انظر: تيسير الكريم الرحمن» عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ )١( 
2705154 /5( (؟) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 

(۳) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (۲۸/ /01؟). 

.)۲۰۷ /۲۸( انظر: التحرير والتنویر» ابن عاشور‎ )٤( 
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فهي تربية بمعرفة أسماء الله وصفاته» وتأهيل لقلومهم لتلقي الأمر المتعلق بإجابة نداء 
الجمعة وترك الانشغال بالبيع ونحوه من أمور الدنيا. 

ثم لما كان الملك يدبّر أمرّ عباده ويُصلح شئونهم ومن أعظم ذلك أن يرسل إليهم 
رسولًاء والقدوس يزكي نفوسهم» والعزيزيّلحق الأميين من عباهه بالمراتب العالية 
ويخرجهم من ضلالهم, والحكيم يعلمهم الحكمة والشريعة» وله الحكمة سبحانه في 
اصطفائهم واصطفاء رسوله إليهم = فقد أرسل الله كلك نبيّه حمدًا تل إليهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وله الحكمة فيا قدر وفيهم| شرع سبحانه 
وتعالى '» وهو ما أشير إليه في الآيات التالية. 

© المنة ببعثة النبي محمد وله: 

بعد هذا الاستفتاح المبهر؛ يتن الله كك على المؤمنين ببعثة النبي محمد با التي هي 
من لوازم كونه ملكا قدوسًا عزيرًا حکیا: «هْرَّاى بك ف المع رشو َو يك لوأ عو 
ایو ورکیم ويلم مالكب اة ونا نبل فى صَلللٍمبِينِ #الجمعة: ۲]» وهو من آثار 
الأسماء الأربعة التي استفتحت بها السورة: «أللكِ ادوس لعز لكر €[الجمعة: ]١‏ . 

ثم في إشارة إلى عالمية هذه الرسالة ودوامها يقول تعالى: $ وء اڪرينَمنهم لمَالْحَفُويم 
َه عر كم € [الجمعة: ]» كما ورد في تفسيرها لماوضع النبي لاز يده على سلمان الفارسي 
وقال: الوْكانَ الْإِيمَانُ عند الي له رِجَالٌ مِنْ هَؤْلَاِ)!'» وهو من باب تفسير العام ببعض 
أفراده. 

وعن سهل بن سعد الساعدي قال: سمعت رسول الله تك يقول: (إنَّ فيصلاب أَضْلَابِ 
َصْلَاب جال ِن أَصْحَاِيء رجالا وَفَاءيَدخْلُونَ الجن َو حسّابٍ». ثم قرأ: ءاره 
(١)انظر:‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور (78/ 017 7), 
(؟) سبق تخريجه ص .)۱٥۸(‏ 


ث المرب 
هدایات SNA‏ 
مَا وهم وهو الم اکم 1€الجمعة: ۳ . 
فيدخل في هؤلاء الآخرين كل مَّن لحق بأصحاب النبي ية في إسلامهم من جميع 
الأأشم": 
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فتلك منةٌ عظيمةء تتبعها أمانة جليلة ورسالة شريفة حمّلها الله كك هذه الأمة جيلا بعد 
جيلء ولا شك أنها تستلزم إعدادًا نفسيًا وتربويًا يليق بقدرها ومكانتها؛ حتى تستطيع أن 
تنهض بهذه المهمة كما ينبغي» وهذا من حكم مشروعية صلاة الجمعة ذات الدلالات الخاصة 
والدروس التربوية الحمّة'". 

وكل هذه المنن من بعثة النبي ية فيهم» وتلاوته الآيات عليهم؛ وت زكيتهم» وتعليمهم 
الكتاب والحكمة» وإنقاذهم من الضلال المبين = كل ذلك من فضل الله ك المحض على 
هذه الأمة 3 ذلك مسل اله تي سكا وو ال لير [اجمعة: 4]» فلم يكن ها سابقةٌ 
بمثله» ولا حاف بالأمم الأخری» فَرَقَعَها الله ك بآياته وبنبيه يَكة. 

ولا شك أن هذه المننَ تستوجب من الأمة شكرًا بالامتشال لشرع الله ك وعدم 
الانشغال باللهيات عنه» وكذا تذكرهم برسالتهم السامية التي لا يليق معها أن ينفضّوا 
إلى تجارة أو هو عن الذكر وتلقّي الحكمة من قم النبي يكلة. 

© ذكر حال اليهود: 

ولا كانت هذه الأمانة العظيمة تستدعي من الأمة أن تقوم بها كا أمر الله تعالى؛ 


)١(‏ رواه الطبراني »23١١/5( )٠٠٠٠(‏ قال الميثمي في ١‏ مجمع الزوائد» :)5١8/١٠١(‏ إسناده جيد. 

(1) قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية: (عُيِي بذلك كل لاحق لحق بالذين كانوا صحبوا النبيّ يك في 
إسلامهم من أيّ الأجناس؛ لأن الله وك عم بقوله: طوَءَاحَرنَ نهم لمَيْحَفُو کل لاحق بهم من آخرين» 
ول يخصّص منهم نوعًا دون نوع» فكل لاحق بهم فهومن الآخرين الذين لم يكونوا في عداد الأوّلين الذين كان 
رسول الله هة يتلو عليهم آيات الله). [«جامع البيان»» ابن جرير الطبري (7731/51)]. 

() انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (۸/ .)٠١١‏ 


چ "19 الجمعةت 00 
وأن تلتزم بالأوامر والتوجيهات التي تؤمِّلها للقيام بها = فقد ذكر الله تعالى أنموذجًا لأمة 
من الأمم التي ملت أمانة» ولكنها لم ترعَهًا حم رعايتهاء ول تقم بها كا أمر الله تعالىء 
فذكر الله ك حاكم» ووصفهم بصفة تنفر منها النفوس 

إنهم أمة اليهود مكل ادن اورم م يواكنل لوار ييل كاراب 
مكل الوم لذ نَكَدَّوأ وکات او كه ادى ام اليب 4[الجمعة: ه]» فهؤلاء لوا أمانة 
فلم يقوموا بحقهاء فكان شأنهم شأنَ ا لحار الذي يحمل أسفارًا على ظهره» ولا يفقه منها 
شيتًاء فظاهر الأمر أنه يحمل» ولكن حقيقته أنه لم ينتفع بشيءٍ ما حمل ! 

ومن عدم قيامهم بحقّها ما زعموه من كون النبي يق بُعث للعرب خاصة لالهمء 
فناسب أن يأتي هذا التقريع بعد قوله صِك: « هو ریبعت ف امن رونم 4[الجمعة: ١]؛‏ 
فإنهم لو عملوا با في التوراة لما قالوا ما قالوه ولآمنوا به بلا . 

وإن كان تعظيم يوم السبت قد انزوى في مجتمع المدينة» وحل عله تعظيم يوم الجمعة 
الذي تفضّل الله به على المسلمين» وإن كان ذلك قد أثار حسدهم وأحقادهم على المسلمين؛ 
إلا أنه لم يكن وحده؛ فثمة أحقادٌ أخرى وضغائنُ نفوس أثارها هذا الاستبدال» وهيّجها 
خروج المسلمين إلى صلاة الجمعة في كل أسبوع» فجاءت الآيات متتابعة تأي على بنيانهم 
من قواعده! 

فإن كنتم تحسدون العرب أن بُعث منهم النبي الخاتم بل ولم يُبعث منكم فإن درك 
ضلا وهم يقد اهدو لَص لِألْمَظِيرٍ 4[الجمعة: ]٤‏ وكذلك الأمر في حسدكم المسلمين 
على ما امتنّ الله به عليهم من يوم الجمعة» وما يتعلق به من شعائر سامية. 

ثم يُضرَّب لهم مثلٌالسوء في عدم قيامهم با لوه من رسالات الله سبحانه وتعالى لىم: 


(١)انظر:‏ التفسير الكبيرء الفخر الرازي /٠١(‏ ۳۹٥)ء‏ وروح المعاني» الآلوسي (۲۷/ ١٤٠)ء‏ والتحرير والتنويرء 


ابن عاشور (۲۸/ ۱۹۱). 


ہی لاخ يوون يرجي دي 
و مکل ان ياوا الوم کی خی اوم اکنل ال کار حول اسما » وصار حاهم مََدّا يُرعظ 
به الناس إلى قيام الساعة ليتجنبوه ويحذروه: بلس مکل لقو لدبا تاه 4. وما كان 
ذلك ظلا لهم؛ إن وقع بسبب ظلمهم وطغيامهم: وة لاد ى قوم اليب 4[الجمعة: ]. 
ثم رد عليهم في زعمهم أنهم أولياء الله تعالى: طقل با الذي اذا إن نشم نکم 
وله يوين دون الاس متا ألو ER IOLITES‏ تبَدَابمَاقدَصَت أل يهم اليم 
يمن © المزت الى ينثت ينوه قبط ثرإ عل القيب اله 
ییک ماحم مون © [الجمعة:8-1]. 
© رسالات لذهل الإيمان أيضا: 
وفي كل هذه الرسالات في تبكيت اليهود والرد عليهم = رسالاتٌ لأهل الإبمان على 
مرّ الدهر؛ فلتّحذروا أن تكونوا من يُحمّل الأمانة ثم لا يحملّهاء وإن الانصراف عن خطبة 
نیکم َك وهو على منبره ِن علامات ذلك» كما روي في حديث فيه ضعف: «مَنْ تَكَلَّمَ 
َم ا عة امام يَْظبُ فَهْوَ مَل ايار يل أَسْقَارا'» فاحذروا -يا من تسمعون 
حال هؤلاء المخذولين من اليهود- أن يشابه حالّكم حاكم الذي صار مُكَل سَوءِ للعالين. 
ولتعلموا أنه ليس بين الله كك وأحد من خلقه نست» وإن كان الله قد اصطفاكم 
وشرّفكم ببعثة النبي محمد إلا فإن بقاء هذا الشرف لكم مرهودٌ بقيامكم بحقّه ومنه: 
امتثالكم لأوامره وانتهاؤٌكم عن نواهيه» وليس الأمرٌ جرد دعوى تُدَّعى دون عمل؛ 
مالا اج راغا لظام ا لكاب ورب لا كتاب لهمء فأبطل الله فخرّهم 
وشرقّهم المزعوم؛ فشبّههم بالحمار يحمل أسفارًا" . 


)١(‏ رواه أحمد (۱/ ۲۳۰) وغيره من حديث ابن عباس مرفوعاء وفيه مجالد بن سعيد ال همداني» وهو ضعیف؛ 
وضعفه محققو المسند -ط. الرسالة (؟/ 8(/8). 
(۲) انظر: الكشاف, الزخشري /٤(‏ 7 517). 


$ 


,م0 39۳ الجمعةت ي 
ولتنذگروا أن مصير الإنسان إلى الموت وإن فر منه طمن اموت ای ووت ينه 
ونم مُلَقِيِحَكُمْ 4 [الجمعة: ۸]» فمن أدرك هذه ال حقيقة وجعلها تُصب عينيه هانت عليه 
الدنياء ولم ينشغل بمتاعها ولهوها وتجارتها عن أوامر الله كك. 
© تمهيد وتوطنة: 
وكأن هذه الآياتِ ترسم منهجًا في تزكية النفس وتهذيبهاء وتصحيح التصورات 
وتصويبهاء يُبنى عليه بعد ذلك هذا التوجيه الإلحي بإجابة نداء الجمعة وترك الانشغال 
وى اة بشواقل الدنياء فلا يقتصر التوجيه على الأمر والنهي المجرَّدَين؛ بل يوط له 
بمنهج يؤمّل النفس الإنسانية لتلقي رسالات الله تك وامتالهاء ومن لَمَّ تحمّل الأمانة 
العظمى على المستوى الشخصي» وعلى ما هو أعظم من ذلك في حمل رسالة الإسلام إلى 
الناس أجمعين. 
ثم خم السورة بالغرض الذي نزلت ين أجلهء فبأتي الأمر لأهل الإيهان بإجابة نداء 
الجمعة والسعي إلى ذكر الله» وهو الخطبة'"': ييا الین منوا ذا ووت لِلصّلَوة ين بزو 
اة تاوا ل د کرای ودروا ابيع كم حب لک إن شم كمون 4 [الجمعة: ]. 
ثم الإذن بالانتشار في الأرض والعمل والسعي والكسب بعد الانتهاء من الصلاة 
8 إا فضت الك لوه نَم روأ الأرض وأبنغوأم نفص لاه 4» وهذا من التوازن الذي يتسم 
به المنهج الإسلامي””» ويظل ذكر الله كك على لسان المسلم في جميع أحواله» لا يقتصر على 
حال الصلاة بل يمتد ليشمل شئون حیاته» بل يُعلق عليه الفلاح: وا دكي الله كرا لع 
فلحو € [الجمعة: .]٠١‏ 


(۱) روى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: ظ اشوا إل د أنه 4: (العزمة عند الذكر عند الخطبة)» 
وعن سعيد بن المسيب: (موعظة الإمام» فإذا قضيت الصلاة بعد). [«جامع البيان»» ابن جرير الطبري 
6 51)]. 

(۲) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ 0701٠١‏ 


اما ٠١1‏ 
35 هايا تالز ا ف e‏ 
ثم إن كان مشهد انصرافهم عن الخطبة ورسول الله کا قائم على منبره مشهدًا مؤلًا 
وتصرقًا لا يليق بحملة الرسالة «وَإدَارَأوَأ تحر أوكوا أنقضواإ ليها وَتروكَ يماك [الجمعة: ١١]؛‏ 
فهذه قاعدة قرآنية متى استقرّت في نفوس أهل الإيمان لم يتكرّر منهم مثل هذا المشهد 
ولم يستجدٌّ ما قد يشابهه مما يشترك معه في سببه وإن كان في أمور أخرىء ألا وهي: لقُن 
ما نكالو حرم َالَو وَمَِالِتِجَرَووَآسمكَيْراقنَ 4 [الجمعة: »]١١‏ فليس الغنى في البيع والتجارة» 
إنا هو في متابعة أمر مَّن أحل البيع وأمر به» وشرع ما هو خير منه تزكية وبركة ونماء في 
الظاهر والباطن ". 
إنه درس تربويٌ للأمة كلها إن أرادت حمل هذه الأمانة أن تتخلص من أخطر العوائق 
التي تحول بينها وبين أداء الأمانة كا ينبغي» متمثّلة في: الانشغال بالدنيا عن الآخرة» 
والرغبة العاجلة في الربح الدنيوي والانصراف إلى اللهو ولو على حساب أمور الآخرة» 


IG ل‎ 2 42 


والغفلة عن الميزان الذي توزن به الأمور ما نامه حيرم الهو ومن الج رة امك ررقن 4 
[الجمعة: .]1١‏ 
أ سورة الجمعة ويوم الجمعة: 

لا يخفى ما في قراءة هذه السورة العظيمة في صلاة الجمعة من تذكير بفضل هذا اليوم 
العظيم الذي هدى الله كلك له أمة محمد يلاء دون سائر الأمم» والذي يقتضي تعظيمّه وعدم 
التفريط فيه والتهوين من شأنه» مع ما في السورة من التحذير من اليهود الذين حسدوا 
هذه الأمة على تشريف الله لهم بهذا اليوم العظيم. 

إضافة إلى ما في السورة من علاج لآفة التعلق بالدنيا باجتثاث جذورها من القلب» 
من تعريف بالله كك وما ينبغي على العبد في مقام العبودية» وتذكير بنعم الله كك على هذه 
الأمةء والأمانة التي تتحمّلها والرسالة التي يجب عليها إبلاغها للعالمين. 


(۱) انظر:نظم الدررء البقاعي (١؟/‏ 077. 


المبحث الأول : التعريف بسورة المنافقون. 
المبحث الثاني : قراءة موضوعية لسورة المنافقون. 
المبحث الثالث: المناسبة في الجمع بين سورتي الجمعة وال منافقون. 


و2 


,و 9 المنافقون صصح 
1 المبحث الأول: 
التحريف ببسورة المنافقون 


)١ 5‏ تسمية اللسورة: 

سيت هذه السورة «سورة المنافقون» بالرفع على حكاية اللفظ الواقع في أولهاء وبذلك 
كتبت في المصاحف وبعض كتب التفسير» وسميت في بعضها (سورة المنافقين) على 
الإضافة» وبذلك وردت الأحاديث» كا في حديث زيد بن أرقم» وفيه: (فلم) أصبحنا قرأ 
رسول الله َك سورة المنافقين)!" . 

ووجه التسمية: ما جاء في السورة من ذكر لمواقف المنافقين من رسول الله ية وا مؤمنين 
وذكر صفاتهم» وتحذير المؤمنين منهم ومن التشبه بهم. 

وسّمّيت اجا ألْمُكَفِفُوةَ 4 كا في أثر ابن أبي رافع» قال: (استخلف مروانٌ أبا هريرة 
على المدينة» وخرج إلى مكة» فصل لنا أبو هريرة الجمعة» فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة 
الآخرة: إا جاك الْمتَفِفُونَ 1)..4"'. وعنون لها الثعالبي به في تفسير السورة . 


)١(‏ رواه الترمذي (771) أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المنافقين» وقال: هذا حديث حسن» 
وأصله في الصحيحين» وسيأتي بتهامه في سبب نزول السورة. 

(۲) رواه مسلم (۸۷۹) كتاب الجمعة» باب ما يُقرأ في يوم الجمعة» وقد سبق ص(۲٤).‏ 

(۳) الجواهر الحسان في تفسير القرآن, الثعالبي (5/ 7 07. 

الثعالبى: هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري» ولد سنة 87لاه وزار توتس والمشرق» 
ومن كتبه: «الجواهر الحسان في تفسير القرآن»» و«الأنوارة» و«روضة الأنوار ونزهة الأخيار؛» و«ذهب 
الإبريز في غريب القرآن العزيز» وتوفي سنة 9 ١/ه.‏ 

انظر: طبقات المفسرين» للداودي .)٠١١/٤(‏ 


هِدَايَا تلقن , 1 2 


5 فضائل السورة: 


o‏ ما ورد قي قراءتها ف صلاة الجمعة مع سورة الجمعة: 

فيا رواه مسلم عن ابن عباس وأبي هريرة من قراءة النبي اة لسورتي الجمعة والمنافقون 
في صلاة | للعو 
") عدد آيات السورة: 

إحدى عشرة آية بلا خلاف”". 
؛) زمن النزول: 

سورة المنافقون مدنية بلا خلاف". 
)١‏ سبب نزول السورة: 

روى البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم لق قال: كنت مع عمي» فسمعت عبد الله 

5 8 
ابن أبيّ ابن سلول يقول: لا تُنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء وقال أيضًا: لعن 
رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل. 

فذكرثٌ ذلك لعَمّي» فذكر عمي لرسول الله یا فأرسل رسول الله لا إلى عبد الله 
ابن أن وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدَّقهم رسول الله ية وكذّبني» فأصابني هم لم يي بي 
مثله قط» فجلست في بيتى» فأنزل الله سبحانه وتعالى: دا جاء ك مقون € [المنافقون: ]١‏ 
إلى قوله: هم اَن يفول لا ف فوا عل مَنَ عند رَسول آله 4[النانقون: ۷] إلى قوله: 
(۱) سبق ذكر الحديثين وتخريجهماء انظر (ص: ۲۷). 
)١(‏ البيان في عد آي القرآن؛ أبو عمرو الداني (ص: 1417 1). 
(۳)انظر: المحرر الوجيز ابن عطية الأندلسي (5/ :)07١١‏ والجامع لأحكام القرآن, القرطبي (18/ .)٠١١‏ 


ولم يذكرها السيوطي في «الإتقان» في السور المختلف فيها. [انظر: «الإتقان في علوم القرآن» - فصل في تحرير 
السور المختلف فيها ١ /١(‏ وما بعدها)]. 


.م “209 المنافقون صصح 
رج آل الال 4 [المنافقون: ۸]» فأرسل إِللّ رسولٌ الله يل فقرأها عليَّ» ثم 


قلت 


قال :إن الله قد صَدَّقَكَ) 


وزاد عند مسلم: قال: ثم دعاهم النبيٌ بيا ليستغفر هم فلوّوا رءوسهم» وقوله: 


57 ور سهد 
م حش خشّب مسد [المنافقون: 4]» وقال : كانوا رجالا أجمل شيء. 


ای قرا ق را ر 
زيد بن أرقم» قال: غزونا مع رسول الله ل" وكان معنا أناسٌ من الأعراب» فكنا نبتدر 
الماء» وكان الأعراب يسبقونا إليه» فسبق أعرايٌ أصحايّه؛ فيسبق الأعرابي فيملاً الحوض» 
ويجعل حوله حجارة» ويجعل النّطمَ" عليه حتى يجيء أصحابه. 

قال ای وجل من الأنصار أعرابيًا فأرخى زمام ناقته لتشرب. فأبى أن يدعه» فانتزع 
قبا الماء» فرفع الأعرابي خحشبة فضرب بها رأس الأنصاري فشجهء فأتى عبد الله بن 
أي رأس المنافقين فأخيره وكان من أصحابه» فغضب عبد الله بن أي ثم قال: لا تفقو 
على من عند رسول الله حتى ينفضواء يعني الأعراب» وكانوا يحضرون رسول الله يك 
عند الطعام» فقال عبد الله: إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدًا بالطعام» فليأكل هو 


(۱) رواه البخاري )٤٩۱۸(‏ كتاب تفسير القرآن» باب #أُتََدُوا نمم جنَةٌ 4 واللفظ له» ومسلم (۲۷۷۲) 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. 

(؟) وكان ذلك في غزوة بني المصطلق في العام الخامس من الهجرة النبوية. 

قال ابن عاشور: (والصحيح أنها نزلت في غزوة بني المصطلق» ووقع في جامع الترمذي عن محمد بن كعب 
القرظي أنها نزلت في غزوة تبوك؛ ووقع فيه أيضًا عن سفيان: أن ذلك في غزوة بني المصطلق. وغزوة بني 
الصطلق سنة خمس» وغزوة تبوك سنة تسع. 

ورجح أهل المغازي وابن العربي في «العارضة» وابن كثير أنها نزلت في غزوة بني المصطلق» وهو الأظهر؛ لأن 
قول عبد الله بن أبي ابن سلول: «ليخرجن الأعز منها الأذل» يناسب الوقت الذي لم يضعف فيه شأن 
المنافقين» وكان أمرهم كل يوم في ضعف» وكانت غزوة تبوك في آخر سني النبوءة وقد ضعف أمر المنافقين). 
[«التحرير والتنوير» (۲۸/ ۲۳۲-۲۳۱)]. 

(۳) التّطع: باط من الأدِيم. [«تاج العروس» (771/17)]. 


0 0 
fF 


ھکایا ٹا لی ن ی۲ 

ومن عنده» ثم قال لأصحابه: لئن رجعتم إلى المدينة ليُخرجن الأعر منها الأذل. 

قال زيد: وأنا ذف رسول الله يِه قال: فسمعتٌ عبد الله بن أبي» فأخبرثٌ عمّي. 
فانطلق فأخبر رسول الله يله فأرسل إليه رسول الله له فحلف وجحدء قال: فصدق 
رسول الله لاو وكذّبني. 

قال: فجاء عمي إل فقال: ما أردتٌ إلا أن مَك رسولٌ الله اة وكذّبك والمسلمون. 
قال: فوقع عل من الهم مالم يقع على أحد. 

قال: فبين| أنا أسير مع رسول الله ية في سفر قد خفقتٌ برأسي من الهم؛ إذ أتاني 
رسول الله يا فعرّك أذني وضحك في وجهيء فما کان يسرني أن لي بها الخُلْدَ في الدنياء 
ثم إن أبا بكر حقني فقال: ما قال لك رسول الله يكل؟ قلت: ما قال لي شيئاء إلا أنه عرد 
أذني وضحك في وجهي» فقال: أبشرء ثم لحقني عمر» فقلت له مثل قولي لأبي بكر فلم 
أصبحنا قرأ رسول الله ية سورة المنافقين". 

وذكره جمهور المفسرين سببًا لنزول الآية» كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية 
والقرطبي وابن كثير وابن عاشور'". 
4 ) محور النسهرة: 


تتجلى الوحدة الموضوعية في «سورة المنافقون»؛ حيث تتناول من بدايتها إلى نجايتها 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۳۱۳) أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المنافقين» وقال: هذا حديث حسن؛ 
وأصله في الصحيحين» راجع الحديث السابق. 

)١(‏ جامع البيان (۲۸/ ۱۰۹-۱۰۸)» معالم التنزيل (٤/۸٤۹-۳٤۳)ء‏ أحكام القرآن )۱۸١١ /٤(‏ المحور 
الوجيز (19/17١-30))؛‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۱۲۲-۱۲۰)ء تفسير القرآن العظيم “۴٦۹ /٤(‏ 
التحرير والتنوير (۲۸/ ۲۳۲). 

وانظر: المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعةء د. خالد بن سليمان المزيني (؟/ 1١14‏ 
1۷{ 


E: 


للست المنافقون نح 
زكر المنافقين وصفاتهم» وتفضحهم وتذكر خبايا صدورهم ثم َم بتحذير المؤمنين 
من أن يشايهوا ا منافقين في اغترارهم بزينة الدنياء والذي أوقعهم فيا أوقعهم فيه. 

وإن كانت هناك سور متعددة ذكرت صفات المنافقين وأحواهم؛ إلا إن هذه السورة 
تكاد تكون مقصورةً على الحديث عنهم» وليس فيها عدا لفتة في بايتها إلى الذين آمنوا 
لتحذيرهم من كل ما يُلصِق بهم صفة المنافقين'". 

واسم السورة «المنافقون»» وكذلك سبب النزول الوارد فيها = يزيدان هذه الموضوع 
الذي تدور حوله آيات السورة جلاءً ووضوحًا. 


° SRI 


.)۳٥۷۲ /7( انظر: في ظلال القرآنء سيد قطب‎ )١( 


يتالاك الان يجروج 


3 المبحث الثاني: 


قراءة موضوعية لسورة المنافقون 


5 قراءة إجمالية من خلال سبب النزول: 

مع قيام دولة الإسلام في المدينة بدأ النفاق في الظهور» والذي تكمن خطورته في كونه 
خنجرًا يطعن المجتمع المسلم من الداخل» ين أناس من جلدة المسلمين ويتكلمون بألستتهم؛ 
ولكنهم يُبطنون من عداوة الإسلام وأهله غيرٌ ما يظهرون من موافقة المسلمين وموالاتهم. 

وقد مثّلت هذه الظاهرة مقصدًا هامًا من مقاصد القرآن المدني؛ بدءًا من ذكر أفعال 
هذه الطائفة. وكشف سرائرهم التي لا يطلع عليها البشرء إلى بيان كيفية التعامل معهم؛ 
وذكر جزائهم الذي تُوعُدُوا به في الآخرة. 

ولهذه السورة سببٌ نزول يتعلق بقولٍ صدر من أحدهم» بل يمن كبير من كبرائهم؛ 
وهو رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول» وقد امتلا قولّه حقدًا وغلّا على النبي بك 
وصحابته الکرام» ثم لما بلغ خب قولِه رسو الله يل سارع إلى إنكار ما قال» فنزلت الآيات 
تل كذبّه ونفاقّه للنبي با والمؤمنين 

ورواية البخاري لسبب النزول فيها دلالة على أن السورة نزلت من أوهها في هذا السبب 
في قول زيد بن أرقم خإلعك : فأنزل الله كك: #إإذَا جاك مكموي 4[المنافقون: ]١‏ إلى قوله: 
3ه اقول لا نف رال مَنْعِنِدَرَسُول أ 4النافقرن: ۷] إلى قوله: اخ رج ال 
تا الال 4[المنافقون: ۸ . 


.)١7/4-١ا/1(ص سبق في الكلام على سبب نزول السورة.‎ )١( 
ورواية الترمذي في سبب النزول قد تحتمل أن تكون السورة قد نزلت جملة واحدة في قول زيد: (فلم) أصبحنا‎ 


قرأ رسول الله َة سورة المنافقين)ء وقد يكون تعبيرًا بالكل عن ا لجزء» والله تعالى أعلم. 7 


| 


O |‏ سولة رینافقون 


E + 5‏ ا i‏ 5 
فجاء الحدث الذي نزلت فيه الآيات في الآيتين السابعة والثامنة» وقُدّم -بين يدي 


نضجهم - ذكرٌ بعض دسائس صدورهم وصفاتهم التي يعرفهم بها النبي كَل والمؤمنون» 
وكأنه تمهيد بفضح بواطنهم وظواهرهم يقطع حجتّهم ويخرس ألستتّهم قبل أن تأي هذه 
الواجهة الصارمة في مقولهم الذي أنكروه: هم الينيَفُوُو14المنافقون: 0]» يوو » 
[المنافقون: ۸]. 

إن قراءة السورة من خلال سبب النزول تجسّد لقارئها حال هؤلاء المنافقين حال 
سماعهم هذه السورة» وهم يسمعون الآيات تفضحهم في أمر تلو أمر» حتى تصل بسامعها 
وتاليها إلى ذلك الحدث الذي كان سببًا في نزوها. 

وكذلك تعرّف المؤمنين بمقدمات هذه الأقاويل الباطلة التي صدرت عن المنافقين 
ودوافعهاء فالأمر لا يقتصر على مقولة لكبيرهم وإن عَظّمت؟ بل لا بدَّ من الانتباه لما وراء 
ذلك والوقوف عليه؛ لمعرفة صفات النافقين وعدم الانخداع بهم أولّاء وللحذر من التشبه 
بهم في صفاتهم ثانيّاه والذي جاء صريًا في الآيات الثلاث الأخيرة في السورة والتي درت 
بنداء أهل الإيمان: ايكيا لذن ءامب 4[المنافقون: 9]. 
من هدايات سورة المنافقون: 


© كذب المنافقين في دعواهم الإيمان: 


عي د 


بدأت السورة بمشهد المنافقين وقد جاءوا بالكذب والخداع: إا جاك الْمسَفِقُونَ 
انتید نك لَسُولُ أله 4 [المنافقون: »]١‏ وإن كان ما قالوه حا في ذاته إلا أمهم كاذيون ني 
الإقراربه» فصدّقهم الله كك في الخبر الذي قالوه بألستتهم» وكذّبهم في زعمهم الإقرار به: 


= إلا أن رواية البخاري المذكورة فيها دليل على أن أول السورة نزل ضمن ما نزل في شأن مقولتي عبد الله 
ابن أبي ابن سلول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها 
الأذل» وهو الذي بنيثٌ عليه ما ذكرثٌ في الكلام التالي» والله تعالى أعلم بمراده. 

Bw 


م 3222-7 هتلاث لاود و 
وة يلمك رسو ودن يركذت 4لالنافقون: .]١‏ 

وهم وإن أقسموا على ذلك وعقدوا الأيان المغلّظة فهم كاذبون» وما أيهانهم إلا جنّة 
ووقاية اتخذوها ماية لأنقسهم من النبي َل وأصحابه؛ قضلواء بل كانوا سيا في إضلال 
غيرهم وصدّهم عن سبيل الله وَبك: «اعذوا تك 2 صد وأعن سيل لَه إن 4 
يَْمَلُونَ € [المنافقون: ۲]ء وما ذاك إلا دمن آثارالطبع على قلويهم الذي تسيب فيه إظهارهم 
الإيمان ثم كفرهم في بواطنهم» ل َلِكَ ات اموا م كفروا مَطيعَ عل مويو فَه لا يَفَهُود مَهُونَ 4 
[المنافقون: 7]. 

۵ أجسام المنافقين وفصاحتهم ينبفى ألا تخدع أحدا: 

وإن كان المشهد الذي صُدّرت به السورة ذُكر فيه بعص مقوهم؛ فذاك مشهدٌ آخر 
يتعلق بصورهم وهيئاتهم؛ فن صورّهم حسنة: وحم حظ من الفصاحة وحسن الحديث 
و لدا رهم تحَيجك اجس امهم و إن قرا تمع َل [الداققون: ٤‏ ولكنه مظهرٌ دون جوهر» 
ينبغي لأهل الإييان ألا ينخدعوا به لأنَّ ن مثلّهم -کا يقول الله تعالی-: کا خش د 
[النافقون: »]٤‏ قُطعت من مغارسها وأسندت إلى ا جدرء فهي وإن أعجبت من رآها: لانفمَ 
من ورائهاء ولن تنتفع بسقي ولا غيره» ولا ثبات هاء ولا ثمرة مرجوة منها'"' ثم هم 
-مع ذلك- - أشد الناس جُبنًا وهلعًا لبون ل صَيْحَة عَم 4[المنافقون: ٤‏ ارتاعت 
قلوبهمء وسٌّلبوا الأمن با كسبت أيديهم. 

ثم يرشد الله َك نبيه ل وأصحابه من بعده والأمة من بعدهم إلى الانتباه إلى عداوة 
من كانت هذه صفته» وأخذ الحذر والحيطة منهم» فيقول: «هرالعدو ادر کا 
ىكى * [المنافقون: 4]. 


(۱) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (۲۸/ »)14٠‏ ونظم الدررء البقاعي .)۸١ /۲١(‏ 


,م سو المنافقون لح 
٠‏ استكبار المنافقين: 
ون هديب رمم آم ارق ون كلاديم السيرل المج القصيسحة يملا ار 
قل وهم حتى عن استغفار رسول الله يك هم لوَإِدَاقِلَ فم اوعفر د رسو سوأ 
ووه وهم يدو وهم كبرو 4لالنانقون: ه]: فهم إذا أتاهم آتِ يدعوهم للاعتذار 
إلى النبي اة ليستغفر لهم؛ غلب عليهم كبرياؤهم» ولوّوا رؤوسهم إعراضًا وكبرًا! 
وقد قضى الله كلك أنه لن ينفعهم هذا الاستغفار ولو كان من رسول الله اة ما أصرّوا 
على كفرهم وفسقهم. 
٠‏ صورة أخرى من كفرهم: الكيد للدين وحملة رسالته: 
ثم تنتقل الآيات بقارئها ِن وصف حال إعراضهم وكذبهم إلى مشهد آخر كان سببًا 
في نزول هذه الآيات» فتفضحهم في كيدهم للدين ولحملة رسالته» وتجلّ كيف يسعى 
هؤلاء المنافقون لخلخلة صفوف المسلمين وزعزعة المجتمع المسلم وإثارة الزوابع فيه 
وكذلك كيف يسعون لتجفيف منابع الهدى ومحاصرة المد الإسلامي وتضييق الخناق 
على النبي وَل وأصحابه”". 
فها هو کبیرهم يقول: لا فوا عل من عند وَسُول أَقوحَقٌ يَنقَضُوأ4[النافقون: ۷]» 
وكأن خزائن الدنيا بأيديهم! فيذكّر الله كك عباده المؤمنين أن خزائن السماوات والأرض له 
ك لوه رآ لكوت وَالْارضٍ َك ألم مهود 4 [النافقون: ۷]» فلا ينبغي لهم أن 
يتوكلوا إلا عليه ك ىم أنَّ في الآية تذكيرًا للمنافقين ليعلموا بطلان كيدهم وفساد تدبيرهم. 
وقد بلغ من حقدهم وغيظهم وكبرهم أن يقول كبيرهم عبد الله وا یں َج 
إل الْمَدِيكَةٍ حرج الخ يتا لدل 4 [المنافقون: 4]» يحسب أنه الأعزٌ وأن النبي بلا 


(١)انظر:‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم .)١۷۸/۸(‏ 


ِنَايَاتالملنر و 

بسح 000 ا ا حكدادت شوو 0 
وأصحابه الأخرى. فردً الله كك قوله بأن بن كن العزة» فهي له ك ولكل مَن اتصل به 
فالرسول ي عزته من عزة الله كك بعز النبوة والرسالة وإظهار دينه على الدين كله 
والمؤمنون عزتهم بعزة الولاية ونصر الله إياهم» ومن تعرز بالله 5ك لم يلحقه ذل" . 

٠‏ جملة من صفات المنافقين: 

فجمعت الآيات جملةً من صفات المنافقين لأمرين جليلين: 

الأول: حتى يتفطّن ها أهل الإيمان فلا يخدعهم أحدء والثاني: حتى يتجنبوا مشابهة 
هؤلاء المنافقين في شيء من صفاتهم أو أفعالهم. 

فهم كاذبون كثيرو الأيان بالباطل» قد يُعجّب الناظر إليهم بكلامهم وفصاحتهم؛ 
ولكنهم جبناء خبيثو الطوية؛ لا يكفُون عن الكيد للإسلام وأهله؛ ولا ينال منهم أهلّ 
الإيمان إلا سوءٌ القول وسلاطة اللسان. 

© توجيهات لأهل الإيمان: 

ثم تتم السورة بخطاب للمؤمنين حتى يتجتبوا ما ورد يمن صفات المنافقين؛ فإن 
الات مايا a‏ وسارميد هر الزلاي e‏ 
جميعها على الدنيا وزينتها وتعلقهم بهاء فجاء التوجيه الإلحي لأهل الإيمان: 9 يام لي 
اموأ لاھک مول وَل ودس نزڪ راه وس يَف[ نكل كارب مع اکر 
[المنافقون: 9]. 

ولا كان التعذّق بالدنيا مجلبة للبخل والشح عن الإنفاق في سبيل الله وكان البخل من 
صفات هؤلاء المنافقين» كما جاء صريحًا في قوله وََك: # الْمتففون مومت بعصي ر 
من به بَعض اشر مروت ال کڪ ر وَيَنُو عن الْمَعْرُوفِ وبق ورت ست ايم 4 [التوبة: [W:‏ = 


.)٩١ /۲١( انظر: نظم الدرر» البقاعي‎ )١( 


.جو 9۳ المنافقون كح 
فقد أمر الله المؤمنين بالإنفاق في سبيله: ل وَأَنُِوأِمًا ريقح 14المنافقون: 1٠١‏ فهو الذي 
رَرَق» وهو الذي يأمر بأن يُنفقوا ما رزق كك. 

ولعلّ سيان الإنساة لار رغقانه متها عر الذي إل يديه عن الإشاق فخا 
التذكير بالآخرة» وحسرة الإنسان فيهاء وأمنيته أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى ليتصدق هذه 
الصدقة التي دعي إليها وهو على قيد الحياة» فرب تكاسل أو توانى أو بخل» 9 وَأَفِمُوأين 
ا وكين ل أن يأف دك الوت يشل ری کول ری إل آل زيب صد وأ كن ين 
َلصَّبِلِِينَ € [المنافقون: »]٠١‏ ولكنها أمنية أن لها أن تتحقق وقد قضى الله كك أنه: ونور 
أَنَّهُنَضسَا دا جا أَجَلّهًا 4 [المنافقرن: ١1]؟!‏ 

فليبادر المؤمن إلى العمل في دار العمل» حتى لا يتحسّر على ما فاته ويتندم» ولات 


° SES 


tf 


55 كلاخ لد وريز يوي م 


38 المبحث الثالث: 


المناسبت في الجمع بين سورتي الجمعة وا منافقون 


قد ثبت عن النبي ية -ك| سبق- أنه كان يصلي بسورتي الجمعة والمنافقون في صلاة 
الجمعةء والناظر في السورتين بنوع تأمل يقف على ألوان من المناسبات بينهماء وكأنها 
رسالة نصفها الأول يُلقى على مسامع المسلمين في الركعة الأولى بعد الفاتحة» ثم يركعون 
ويسجدون» ويقومون ليسمعوا النصف الآخر من هذه الرسالة الإلهية العظيمة. 

۵ رسائل للمستمعين: 

والمستمعون في صلاة الجمعة بين مؤمن بقلبه عامل ببدنه» ومنافقٍ يُبطن الكفر وإن 
كان موافمًا للمسلمين في أفعالهم, فتأتي صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون لتوجه 
رسالة إلى كل من الفريقين: 

فسورة الجمعة توجّه رسالة للمؤمنينء تبشَّرهم فيهاء وتذكّرهم بفضل الله عليهم» 
وتحرّضهم على القيام برسالتهم التي اصطفاهم الله ها. 

أما سورة المنافقون تنزل على قلوب المنافقين كالصاعقةء توبّخهم وتفضحهم» وإن 
أرادوا خداع المسلمين ووقفوا بين صفوفهم في صلاة الجمعة أو في غيرها؛ فهذه الآيات 
تفضح بواطنهم آية بعد آية. 

وقد روى ابن أبي شيبة عن الحكم الكندي» عن أناس من أهل المدينة» قال: أرى فيهم 
أبا جعفر, قال: كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وا منافقون, فأما سورة الجمعة فيبشَّر بها 
المؤمنين ويحرضهمء وأما سورة المنافقين فيوّيّس بها المنافقين ويوبّخهم بها . 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (04057) (۱/ ۷۲٤)ء‏ ورجاله ثقات. 


1 


O5:‏ سولة امنافقون پم 

© تحذير المؤمنين من أعدائهم: 

وني السورتين تحذير للمؤمنين من أشد الناس عداوة لهم ولدينهم: اليهود وا منافقون: 

ففي سورة الجمعة يسمع المؤمنون صفة اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين 
کا نص عليه القرآن: دة امد الاس عدو ل َامَثُوأ الهو وال اضرا » 
[المائدة: 45]» والتحذير منهم ومن أفعاهم. 

ثم بعد سماعهم لهذا التحذير يسمعون في سورة المنافقون التحذير من العدو الداخلي» 
وهم المنافقون» الذين هم أشد خطرًا على المؤمنين من العدو الذي يظهر عداوته؛ بل كثيرًا 
ما يقع التحالف بين هذين العدوين الخارجي والداخلي ضد الإسلام وأهله 

©»ه فضح الادعاءات الكاذبة: 

ثم تأتي السورتان بفضح الادعاءات الكاذبة وإبطاهاء لتجدّد هذه الصفحة البيضاء 
كل جمعة» وتتركها خالية من الأكاذيب والادعاءات: 

فسورة الجمعة تبطل ادعاء او ی اسيم وا للقي 


فلاا لدت هادا إن رَحَمتُم نکم لآ4 وین دون ألدَاس متا لوحا نكم مرو 4 
[الجمعة: 5]. 


ثم تأتي سورة المنافقون لتبطل ادعاء المنافقين الإيمان, إا جاه الْمتَفِقُوتَ الوأ تد 
َك سول أله ةيعم إن رسو وله بدن امین لككذت *االنافقون: .]١‏ 
© التذكير بالموت: 
وفي السورتين تذكير بالموت الذي هو محطة انتقال الإنسان من مرحلة العمل إلى مرحلة 


الحساب» فيسمع في الجمعة: فلن اي يد ووه ۸« 


ويسمع في المنافقون: $ وأنفقوأينتًا ررم ن قبل أن ياق أ حدم اموت فقول ر و Ak‏ 
لإ > بل ريب فدهك وآ کن نَاَلصَِلجِينَ اا ن 1۰[ 


۹ 
rf 
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5 ديات الى 2 م 

© الحث على العمل الصالح: 

وفي السورتين حث للمؤمنين على العمل الصالح والسعي في مرضاة الله كك. 

ففي الجمعة أمر بالسعي إلى صلاة الجمعة» وني سورة المنافقون دعوة إلى الذكر والإنفاق 
في سبيل الله ایا لبن امثوأ کا لھک اموک وَل ارڈ ڪم عن ڪر أن وم يَفْصَلْ 
الك فَأَوْليِكَ هم ارون (20) وَأنفِقُوا ينما ررحم € [المنافقون: 0" 

© التحذير من الإعراض والانفضاض عن ذكر الله: 

وقد جاءت مادة (انفص) في السورتين ما يلفت انتباه القارئ لهها. 

ففي سورة الجمعة ذُكر انفضاص من انفش إلى التجارة واللهو والنبي يك على مدبره 
في | لسمعة ولا َأ تة أو انقضوا لها ويرك سال ما عند أله يمن الو ون 
ليَجَرَة واه حير ليقن 4 [الجمعة: »]١١‏ فذكر تعالى من أسباب هذا الانفضاض المذموم 
الانشغال باللهو والتجارة. 

وفي سورة المنافقون كر بعض من يسعى لهذا الانفضاض عن النبي إلا ودينه: ظهُمُ 
نيعو ا ف فوا عل من عند رول أو حى يَنْقَضُوأ4امنافقون: ۷]» فلا يليق بالمؤمن 
أن يقع في هذا الفعل» ولا أن يستجيب لكيد من يكيد له من المنافقين. 

هذه بعض الإشارات في المناسبة بين السورتين» والتي تُشعر بأن السورتين نسيج متصل 
يكمل بعضه بعضًاء ولعلها جلي طرفا من الحكمة النبوية في الجمع بين السورتين في صلاة 
جامعة كصلاة الجمعة» والله ورسوله أعلم بالمراد. 


المبحث الأول : التعريف بسورة الأعلى. 
المبحث الثاني : قراءة موضوعية لسورة الأعلى. 


و7 ل 


| ,م سوق الأعلى ا“ a‏ 
1 المبحث الأول: 
التحريف بسورة الأعلى 


|١ 4‏ تسمية السورة: 

ه سورة الأعلى: 

وقد سيت بهذا الاسم في المصاحف وكتب التفسير. 

ووجه التسمية: افتتاحها بقوله تعالى: لسَبَحأسْمّرَيْكَ الل 4[الأعلى: .]١‏ 

0 سورة سبح اسم ربك الأعلى: 

وهي التسمية الواردة في السنة في أحاديث كثيرة» منها: حديث جابر بن عبد الله يقد 
أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لفت لأصحابه العشاء» فطوّل عليهم فانصرف رجل 
مناء فصلى فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق» فلا بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله يك 
فأخبره ما قال معاذ» فقال له النبي يَكلْ: تيد اَن ڪون قََنَايَامُعَادُ؟ دا أَمَمْتَ الاس 
افر ّم وَصْحَاهاه وبح ام رت الأ افر ا رَبك الیل ا يت" . 

(r) 


وأورد هذه التسمية ابن جرير الطبري في تفسيره""» والبخاري في صحيحه'"» وغيرهماء 


)١(‏ رواه البخاري )31١5(‏ كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلاء ومسلم 
(115) كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء؛ واللفظ لمسلم. 

)١(‏ جامع البيان /٠١(‏ 7 5)» وسبق ترجمة المؤلف. 

022 الجامع الصحيح (7/ عون 

والبخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» حبر الإسلام؛ ولد في بخارى 
سنة ١۹٤‏ ه ونشأ يتينّاء وقام برحلة طويلة في طلب الحديث» فزار خراسان والعراق ومصر والشام» وسمع 
من نحو ألف شيخ» وكتابه «الجامع الصحيح» المعروف بصحيح البخاري هو أوثق كتب الحديث؛ وله 
مصنفات أخرى» منها: «الأدب المغردء و«التاريخ»» و«الضعفاء»» وتوفي سنة م 

انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۹۱)ء وتهذيب التهذيب (4/ .)٤١‏ 


ِتاياثالقآنِ 
کے و ر 

وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها. 

o‏ سورة سبح: 

وقد وردت في تسمية بعض الصحابة» كما في قول ابن عباس: (نزلت سورة سبح 
بمكة) "2 

وذكره البقاعي ٠‏ وابن كثير '"» وغيرهما من المفسرين. 

ووجه التسمية: اختصاصها بالافتتاح بكلمة سبح بصيغة الأمر. 
5 ؟) فضائل السورة: 

o‏ ورد ف فضل هذه السورة حديث تشترك فيه مع ذوات آلر وحم وسائر المسبّحات والزلزلة: 

في حديث عبد الله بن عمرو «ينتعد. وفيه قول النبي اة للرجل: «افراً نَلَانّا مِنَ 
المُسَبّحَاتَا وقد سبق ا 

© وورد ي فضلها حديث تشترك فيه مع سائر المسبّحات: 

عن العرباض بن سارية خيفحتك, أن رسول الله ل كان يقرأ المسبّحات قبل أن يرقد 

ويقول: : افِيهنَ ية أَفْصَلُ مِنْ أَلْفِ ية وقد سبق ". 
)١(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي (۸/ ۷۹٤)ء‏ وعزاه لابن الضريس والنحاس وابن 
مردويه. 
() نظم الدرر (۲۱/ ۳۸۷). 
والبقاعي: هو أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» الدمشقي» الشافعي» نزيل مصر. ولد بوادي البقاع 
بلبنان سنة ١4‏ /ه ومن مشايخه: ابن حجر العسقلاني» وابن الجرّري» ومن أشهر مصنفاته: «نظم الدرر في 
تناسب الآي والسور»؛ و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور». توفي سئة 6.//ه. 
انظر: بدائع الزهور .)۱١۹/۳(‏ 
() تفسير القرآن العظيم (۸/ ۳۷۷)» وسبق ترجمة المؤلف. 


() انظر ص("1617١)‏ من هذا البحث. 
(5)انظر ص(154١)‏ من هذا البحث. 


“2 جك 


م 8 الأعلى 
ن وورد أيضًا قراءة النبي يا لهذه السورة ق صلاة الظهر: 
عن جابر بن سمرة أن النبي ية كان يقرأ في الظهر بسح أسْمَرَيْكَ الأمل 14" . 
ه وورد أيضًا حب النبي ياء لهذه السورة: 
عن علي بن أبي طالب انت » قال: كان رسول الله ية يحب هذه السورة: سي جآسْمٌ 
رك الل 14" . 
© وورد أيضًا فيما صي به معاذ خؤعك فإ قراءته إماما بالناس: 
في حديث جابر بن عبد الله ناء وفيه: إذَأَمَمْتَ الاس قا اقرا بِالسَّمْسس وَصُحَامَا 
سبج اشم رَبك الْأَغْلّ» اقرا باش يبلت ايل إِذا يَقَىاء وقد سبق" . 
© بالإضافة إلى ما ورد ف قراءته بَا لها مع سورة الغاشية ف الجمعة والعيدين: 
فيها رواه مسلم عن النعمان بن بشيرء وأبو داود عن سمرة بن جندب 
؟) عدد آيات السورة: 
تسع عشرة آية في جنيع العدد ليس فيها اختلافا” . 


)١(‏ رواه مسلم (50) كتاب الصلاةء باب القراءة في الصبح» وتمامه: (وفي الصبح بأطول من ذلك). 

وقد يكون علم البراء بذلك بإخبار منه يكل أو بجهر النبي يكل ببعض آية کا في حديث عبد الله بن أبي قتادة» 
عن أبيه: (أن النبي اة كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب» وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم 
الكتاب» ويُسمِعُّنا الآية..). رواه البخاري (7177) كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. 

)١(‏ رواه أحمد »)۷٤۲(‏ وقد تفرد به» وهو ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاختة» وضعفه محققو المسند 
(157/5). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5947). 

() انظر ص(۱۸۷) من هذا البحث. 

() سبق ذكر الحديثين وتخريجهم|ء في السور التي حص بها يوم الجمعة ص (87). 

() البيان في عد آي القرآن» أبو عمرو الداني (ص: 717/1). 


چ سوک . As‏ 


= 
؛) زمن النزول: 
سورة الأعلى مكية عند الجمهور. 
قال ابن عطية جنه: (وهي مكية في قول الجمهورء وحكى النقاش عن الضحاك أنها 
مدنية» وذلك ضعيف» وإن| دعا إليه قولٌ من قال: إن ذكر صلاة العيد فيها)'". 
وقال السيوطي: (الجمهور على أا مكية. قال ابن الفرس: وقيل: إنها مدنية لذكر صلاة 
العيد وزكاة الفطر فيها. 
قلت: ويردٌّه ما أخرجه البخاري عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من 
أصحاب النبي يك مصعب بن عمير وابن أم مكتوم؛ فجعلا يُقرِآئنا القرآن» ثم جاء عمار 
وبلال وسعدء ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين» ثم جاء النبي يك فما رأيت أهل المدينة 
فرحوا بشيء فرحهم به» فما جاء حتى قرأتُ: طمَيحَأسْمَرَيْكَ الال € في سور مثلها'') ". 
فالذي يتلخّص من ذلك: أن السورة مكية كلهاء والقول بمدنيتها ضعيف» وهو راجع 
إلى شبهة قياسية لا إلى دليل نقليء والله أعلم. 
2 6) محور السورة: 
تير قضايا العقيدة الثلاث الكبرى في سورة الأعلى: التوحيد والنبوة والبعث» وتكشف 
عن سمو هذه العقائد وعلوٌها المناسب لاسم السورة. 
(١)المحرر‏ الوجيزء ابن عطية الأندلسي (518/5). 
والمتصود بذكر العيد فيها: قوله تعالى: « قاح من ترک )ودگ اس َي صلی 4[الأعلى: »]١6- ١4‏ على تأويل 
ر 4 بزكاة الفطرء ولاتَصَلّ 4 بصلاة العيد. ولم يكن بمكة زكاة فطر ولا صلاة عيد. 
وللآثار الواردة في هادا التأويل انظر: الدر المنشور» السيوطي (۸/ 45 -/5/410). 
(۲) رواه البخاري (4141) كتاب تفسير القرآن» باب لطبا عن طَبَّقِ 4 [الانشقاق: .]١4‏ 


قال ابن حجر في شرح الحديث: (ومقتضاه أن «سَيّح اريك أل 4 مكية). [فتح الباري (۷/ .])۲١۲‏ 
(۳)الإتقان ني علوم القرآن» السيوطي (۱/ 4 79-1). 


,م 9۳ الأعلى مح 

وبالنظر في مقاطع السورة وسياقاتهاء واستئناسًا بها ذكره المعتنون ببحث مقاصد السور؛ 
بمكن الخلوص إلى مقصد السورةء وهو: تنزيه الله الأعلى» وبيان علوٌ كل ما يرجع إليه 
سبحانه» وسيتجلى ذلك -بإذن الله تعالى- في القراءة الموضوعية للسورة. 


° SES 


ِدَايا تلقن 


سح د رويك مي 


1 المبحث الثاني: 


قراءة موضوعية لسورة الأعلى 


© قراءة إجمالية لسورة الأعلى 

يأ في صدر السورة الأمربصبيح الله كذ الأعلى وتنزيبه عن كل عيب ونقص» متبوعَا 
بذكر بعض أفعاله الدالّة على علوه 5 كبك وعظمته ومجده. 

ثم يأتي الوعد للنبي ب أن الله َك سيّقرؤه القرآن فلا ینساه» وأنه سييسّره لليسرى ويرزقه 
شريعة سمحة يسيرة» فدلّ على علرٌ النبي بيا وعلو رسالته لعلوٌ مرسله كك. 

ومن لازم علرٌ هذه الرسالة أن يُرقَع من أقبل عليها وانتفع بهاء وأن يُدَمَّ ووعد من 
أعرض عنهاء فجاء ذكرٌ أحوال الناس مع هذه الذكرى» وبيان ميزان العلوٌ الحقيقي بين 
الناس: علرٌ المتتفع المتذكرء ووضاعة الُعرض المكذّب. 

ثم يأتي تقرير البعث في سياق بيان علَة إعراض مَن أعرض» وأن ذلك إنما هو لإيثارهم 
الحياة الدنيا على الآخرة» متصلا بتقرير علوٌ الآخرة وشرفها على الدنيا. 

فتقرّر: علو الله ك وعلوٌ عقيدة التوحيد» وعلوٌ النبوّة والب والرسالة وهي القرآنء 
وعلرٌ من تذكّر وانتفع بهذه الرسالة» وعلوٌ الآخرة على الدنيا وعلوٌ العقيدة في اليوم الآخرء 
وك علرٌ إن هو فرعٌ عن علو لله الأعلى يه ومن متعلّقاته. 

ثم هم كل ذلك ببيان أصالة هذه الرسالة وأنها مما أنزله الله كك على رسله في الصحف 
الأول. 
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| 9% سورة ررذعلى 


من هدايات سورة الأعلى: 


© تسبيح الله كك: 
بدأت السورة بالأمر بتسبيح الله كْكَ: سبح سرك اَل 4[الأعلى: »]١‏ هذا التسبيح 
الذي يفتح القلوب على عظمة الرب وتنزيهه كك عن كل عيب ونقص» ويعلّقه بالربٌ الأعلى 
في ذاته وأسائه وصفاته. 
ثم تخرج الآيات بالإنسان من حدوده الضيقة لِيَسْبَحّ في ملكوت القدرة المطلقة وينظر 
في مظاهر القدرة والعلرٌ في الكون من حوله'": ری یری )وریتد دى )رالرى 
ن أرق ا مجم ناه لو € [الأعلى: ۲ -0]. 
وال ایی نىى )ىدرى €[الاعل: ؟-0] لا یتر خلقه هملًا؛ بل کا خلقهم 
وسوّاهم» وک| هداهم إلى ما فيه صلاح معاشهم واستمرار حياتهم = فإنه يُرسل إليهم رسلّه 
برسالاته هداية هم لما فيه صلاح معاشهم وآخرتهم وهذا من مقتضى حكمته كك . 
وبعد أن حلّق السامعٌ بقلبه في مظاهر الكون التي يتج فيها خلقٌ الله ك وتقديره 
تأخذه الآياتٌ إلى الأرض التي يلامسها بقدميه. فيُسبّح ربّه الذي لفح التق )َج 
تر [الأعل: 4-ه]ء لينتبه إلى آية من آيات الله كك هي يبن أدلّ الآيات على البعث ٠"‏ 
فإن الذي أخرج المرعى من الأرض قادرٌ على أن يبعث العباد بعد موتهم مرة أخرى. 
وكذلك فإن الله وك يحي القلوب بها أنزله من الوحي على نبيه يكل كا برج هذا المرعى 
من الأرض متى نزل المطر النافع على الأرض'". 
ثم في الآية إشارةٌ إلى ذبول الحياة في ذبول النبات الذي يراه الإنسان» وربا لا يتعظ 
)١(‏ انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (9/ .)١١١‏ 


۲ انظر: نظم الدررء البقاعي (۳۹۳/۲۱). 3 
() انظر: التحرير والتنویر» ابن عاشور (۳۰/ ۲۷۸). 


مس احا وو دورقلا 0 


ما يراه فجاءت الآية منبّهةٌ إلى أن كل نبات إلى حصادٍ وكلّ حي من املق إلى نهاية". 
© تثبيت النبي ب على تلقي الوحي: 
وبعد أن امتنّ الله كك على الخلق بالهداية العامة امتن على نبيه كله خصوصًا!"' وعلى 
فک ملا تی ل 


< 


أمّته من بعده» فوعده أن يُقرئّه القرآنَ فلا ينساه» قال تعالى: # سفرك 
58 آل يع اهر وَما خفن #[الأعلى: ٠‏ -۷]. 

فتكمّل الله كك له دف النسيان» وقد نزل هذا الوعدٌ في أول بعثته بلا" ٠‏ فط مأن الله 
ك قلبَ بيه اڈ بنعمته عليه» واستثنى الله ك ما شاء لنبيّه أن ينساه مما يشاءٌ الله أن يُنسَخ 
ويُرقع» أو ما يَحْرِض للنبي ين عوارض البشرية من النسيان بعد قيامه بالإبلاغ» والذي 
لا يؤثّر على إبلاغ رسالة الله قكللناس. 

وإذا كانت هذه البشرى للنبي ب تطمئن قلبه؛ فهي كذلك بشرى لأمته تطمئنها إلى 
أصل هذه العقيدة» وأنها محفوظةٌ من الله كك تكمّل الله كك بذلك. 

ثم تأتي البشرى الثانية في قوله تعالى: سيرك سى 4[الأعلى: ۸]» فهذا وعد بشريعة 
سهلة سمحة» ووعد بتوفيق الله ك للنبي اة وتهيئته لتلقي هذه الرسالة» وهي بشرى 
لأمته من بعده -أيضًا- بشريعةٍ حنيفية سمحة» ودين يسر لاعسرٌ فيه. 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ ۳۸۸۸). 

() انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (9/ .)١١7‏ 

(1) ذكر بعض أهل العلم أنها الثامنة في ترتيب النزول. انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (90/ ۲۷۲). 
)٤(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ ۳۸۸۹). 

(5) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (۳۰/ ۲۸۲). 


م5 سورة |رذعلى کم 
© الحياة الطيبة للإنسان": 
ويتجل في صدر هذه السورة الكريمة تقريرٌ أمور ثلاثة بحتاج إليها كل إنسانٍ لينعم 
بالحياة الطيّة في الدنيا والآخرة؛ فكل إنسان يحتاج إلى كبير ينتمي إليه ليكون به علو 
ورفعته» وإلى مقتدّى يقتي به ويربط به نفسه عند الملَّاتء وإلى طريقة مُثلى يسير عليها 
وتكون له منهاجًا. 
فجاءت الآيات نبراسًا لبني آدم في الأمور الثلاثة؛ فالكبير الذي ينتمي إليه الإنسان 
هو إل الرثٌ الأعلى وك الذي يرجم إلى عله كل علرٌ في الدنيا والآخرة» والمقتدى الذي 
يقتدي به هو رسولّه حمد با الذي أقرأه الله كَ القرآن وتعهّد له بحفظه» والطريقة الملل 
هي هذه الشريعة الحنيفية السمحة التي ارتضاها الله كك لعباده. 
والإقرار بهذه الثلاثة هو الوارد في دعاء النبي لاء (رَضِيتُ الله رَه وَمْحَمَدِ روه 
يالام دي" . 
© تكليف النبي بل بالتذكير, وأحوال الناس مم الذكرى: 
وبعد هذا الامتنان يأتي التكليفُ بالتذكير» ولا شك أن النعمٌ تستوجبُ الشكرٌ 
وأعظمٌ مظاهر شكر هذه النعم هو القيام بمهمة التبليغ والتذكيرء فقال تعالى لنبيه يَكل: 
دران عت الذي €[ الأعل: 16" . 


(۱) انظر: نظم الدررء البقاعي (۲۱/ ۳۹۵-۳۹۶). 
(۲) رواه مسلم (785)) من حديث سعد بن أي وّاص غلك مرفوعًا: من كَالَ جين يَسْمَعٌ الوذ أَْهَدُ أنْ 


ا إل إا نوخد لا ربك له وان ماعب ورو وَضيتُ لله رب وشحم رشو وَبالإشلام ديئا؛ 
عفر لَه دَنبه. 

(۳) في دلالة الشرط في قوله تعالى: مده إن َّمت لكر 4لالأعل: 9]: 

قال ابن عطية: (واختلف الناس في معنى قوله تعالى: إن تم أل )» فقال الفراء والزهراوي معناء: وإ 


لم تنفع» فاقتصر على القسم الواحد لدلالته على الثاني. = 
1 


ودايا لرن کے و لات أ 2 
ثم ذكر الله كك أحوال الناس مع هذه الذکری» قال تعالى: ل سی گس یخی )رج 
الاسم 4 [الأعل: 1-٠١‏ 1]. 
فالصنف الأول من الاس هو من يتتفع هذه الذكرى» وهو مَن يخشى ريّه ل فالمخشية 
سيب في الانتفاع بالذكرى» وعدم الانتفاع بالذكرى أمارةٌ على ضعف الخشية في قلب 
الإنسان. 


أما الصنف الثاني فهو الذي يتجنَّب الذكرى ويتحاشاها مُعِرضًا عنهاء فهذا حظّه 
الشقاء ني الدنيا والآخرة» وأخبر الله ف عن مصير هذا امرض في الآخرة» فقال: الى 
صل الار انکر ی SHO)‏ فا ولاح € [الأعلى: .]١۳- 1١‏ 

© مدارج الفلام: 

ولا قدّمت الآيات ذكرٌ حال المعرضين عن الذكرى» وبقي السامعٌ ينتظرٌ أن يعلم 
جزاء من يخشى ويتذگر؛ جاء الوعدٌ له بالفلاح: هح 4 [الأعلى: 4 »]١‏ والفلاح جاممٌ 
لكل أنواع الخير في الدنيا والآخرة. 

ورتّبت الآياث الفلاح على خصالٍ ثلاثِ على ترتيب تونّدها لدى الإنسان''؛ قال 
تعالی: «َدَأَمَ من ترک )ودگ اسم رید فصل 4 [الأعلى: ١5‏ -16]. 

فأصل هذه المخصال: تزكية النفس, وتطهير القلوب؛ لتصلح عاد للهدى والتعرّف 
على ربّها قك. 
= وقال بعض الحذاق: إنما قوله «#إن نَم لكر ¢ اعتراضٌ بين الكلامين على جهة التوبيخ لقريش» أي 


«إن نَت رن © في هؤلاء الطغاة العتاةء وهذا نحو قول الشاعر: 
لفداسمعت لو اديت حًا ولكن لا حياة لمن تنادي 


وهذا كله ىا تقول لرجل: قل لفلان وأعد له إن سمعك. إنما هو توبيخ للمشار إليه). [المحرر الوجيز 
ID)‏ 
)١(‏ انظر: التحرير والتنویر» ابن عاشور (۳/ ۲۸۸-۲۸۷). 


1 


جر 19 الأعلى حيسم 

ثم إذا تطهّر القلب تأشّل لتلقي معرفة الله ك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذكر 
سم الرب ك 

ثم إذا تلقّى القلبُ هذه المعارف أقبل على طاعة الله وعبادته» عبر عن الأعمال برأسها 
وعمودهاء وهو الصلاة. 

ابت ان امان براقا فى آنا سارک شر الغلاي برقن افا إلى لاونم 
والفوز. 

© تفضيل الآخرة على الدنيا: 

ثم ذكر الله ك سببَ إعراض م من أعرض عن الذكرئ» وتوليه عن المدى: وهو 

إيئارالحياة الدنيا على الآخرة» والتكذيب بالآخرة أو الغفلة عنهاء فقال تعالى: بل ثرون 
لحيو اليا رن وا رة حبر وبح 4 [الأعلى: »]٠۷- ٠١‏ فكيف تُفضّل الحياة الفانية على الآخرة 
الباقية؟! 

وكأنَّ هاتين الآيتين تكشفان الغشاوة عن عيني الإنسان» تلك الغشاوة التي تحجب 
عنه الانتفاع بالذكرى» وتحجز قلبه عن الانتفاع بالهدى» والآيتان وإن كانتا في الكفار من 
أعرض عن دعوة النبي َكل ابتداء؛ إلا أن فيهه| رسال لأمة محمد يك أا يشابهوا هؤلاء في 
هذه الخصلة التي كانت سببًا في مآلهم الذي أخبر الله كك عنه في الآيات السابقة. 

© أصالة هذه الرسالة: 

ثم تتم السورة ببيان أصالة هذه الرسالة؛ فهذه الآيات قد أنزل الله كق أمشا ها في 
الصحف الأولی: إِنَّ مدا نی لصحف الأول ان اهم وموس 4 [الأعلى: ۱۸ -۱۹]» 
فهذه رسالات الله كلك للأمم السابقةء بها صلاح حال الناس أوهم وآخرهم» وهي الحقيقة 
الخالدة التي لا تتغير مع تغير الأزمان والأحوال. 


مدلا لقني 


دی انه 
والمتلقّي هذه الرسالة هو حلقةٌ في سلسلة بعيدة ا جذورء حلقائها أهل الإيمان من الأمم 
السابقة الذين بلغتهم نفس الرسالات» فآمنوا وامتثلوا وترقّوا في مدارج الفلاح التي أرشد 
الله كك إليها في كتبه» وآخر هذه الكتب: القرآن الكريم الذي أنزله على نبيه محمد يك وأمره 
أن یذگر به. 


‘SRS 


المبحث الأول: التعريف بسورة الغاشية. 

المبحث الثاني : قراءة موضوعية لسورة الغاشية. 

المبحث الثالث: المناسبة في الجمع بين سورتي الأعلى والغاشية. 
المبحث الرابع :المشابهة بين سورتي الجمعة والأعلى. 


سو 


545 سولة ررخاشيت ° 


1 المبحث الأول: 
التحريف بسورة الخاشية 


)١ 0‏ تسمية السورة: 
ه سورة الغاشية: 


وقد سمّيت بهذا الاسم في المصاحف وكتب التفسير» ووردت هذه التسمية عن 
الصحابة» ومن ذلك قول ابن عباس: (نزلت سورة الغاشية بمكة)!". 


ووجه التسمية: ورود لفظ الغاشية في أولى آياتها : هل أتلك حَرِيثٌاَلْهشِيَةٍ 4 [الغاشية: »]١‏ 


3 


بإاتائنت لعن يا لقا روك ثليه و و 9 أف موأ أن 


وو ي 


شي ن عدا لوأو تأتبه مالاع عة وهم لا عزوت ) [يوسف: ۱۰۷]. 


0 سورة هل أتاك حديث الغاشية: 


ih kS 


لشيس ف بل 0 اا ا ي ج أَسْرَرَيكَ َمل چ وهل تلك 
َالِ .. الحديث 


مجع ا یو ا چ 
بأول آية افتتحت بها. 


)١(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي (۸/ ١۹٤)ء‏ وعزاه لابن مردويه والنحاس وابن 
الضريس. , 

(۲) رواه مسلم (۸۷۷) كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» وقد سبق في: السور التي خص بها يوم 
الجمعة ص (57). 

(۳) الجواهر الحسان (5/ ٠0/8‏ 5). 


(؟) الجامع الصحيح (5/ .)۹٤‏ 


هايا كايا تافز 

ہی کک باق إلارة)_هبي- 
8 ۲| فضائل المسورة: 

o‏ ورد يل فضلها ما جاء ل قراءته يلاد لها مع سورة الأعلى فْ الجمعة والعيدين: 

فيما رواه مسلم عن النعمان بن بشيرء وأبو داود عن سمرة بن جندب!". 

0 وكذلك ما ورد ف قراءتها مع سورة الجمعة فْ صلاة الجمعة: 

فیا رواه مسلم عن النعمان بن بشير'"' 
1) عدد آيات السورة: 

ست وعشرون آية ني جميع العدد ليس فيها اختلاف" : 
4) زمن النزول: 

سورة الغاشبة مكية بالاتفاق. 
)٥ 8‏ محور الدسورة: 

يتجل الحديث عن اليوم الآخر كمحور أساس في سورة الغاشية» من وصف أحوال 
السعداء والأشقياء في الآخرة» مستغرقًا أكثر من نصف آيات السورة» ثم استعراض بعض 
دلائل الخلق على قدرة الله كلك على بعث الناس بعد موتهم. 

ويظهر من موضوعات السورة وسياقاتها أن مقصد السورة الرئيس: التذكير باليوم 
الآخر وأحوال السعداء والأشقياء فيه وما يلحق ذلك من إقامة الحجج على قيامه. وتقرير 
وظيفة النبي با بالتذكير به وبا أنزله الله كك عليه. 
(۱) سبق ذكر المحديثين وتخريجهماء في السور التي مص بها يوم الجمعة ص(49). 
() سبق ذكر الحديث وتخريجه. في السور التي خص بها يوم الجمعة ص(47). 
(۳) البيان في عد آي القرآن» أبو عمرو الداني (ص: ۲۷۲). 
(4) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية (/ ١١٤)ء‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)٠٠ /7١(‏ 


ولم يذكرها السيوطي في «الإتقان» في السور المختلف فيها. [انظر: «الإتقان في علوم القرآن» - فصل في تحرير 
السور المختلف فيها ٠١ /١(‏ وما بعدها)]. 


و سولة الخاشية 


1 المبحث الثاني: 


فراءة موضوعية لسورة الخاشية 


إل قراءة إجمالية لسورة الغاشية 

©» قراءة عامة للسورة: 

تبدأ السورة بالحديث عن اليوم الآخر والذي هو حور موضوعات السورة» ثم ذكر 
أحوال الناس يوم القيامة في مقابلة تمل عظيمٌ الوعيد الذي توعد الله كك به الكذّيين» وعظيم 
الوعدٍ الذي وَعَد به المصدّقين. 

وتستغرق هذه المقابلةٌ أكثرٌ من نصف آيات السورة» ليَعقبَها ليَعقبّها ذكرٌ بعض آيات الله ك 
خلقه إقامةً للحُيكّة على كال القدرة الإلمية ب| يراه بنو آدم أمامهم في هذه الدنياء والدالة 
على أن الذي خلقها قادرٌ على بعث الناس بعد موتهم إلى موقف الحساب. 

ثم يأتي تذكيدٌ النبي يل بوظيفته. وهي التذكير والإبلاغ» وإعلامه أنه ليس عليه هدايةٌ 
قلوب الخلق؛ فهذا قد استأثر الله كلك به» الذي ي رجعون إليه» فيحاسبهم على ما بدر منهم. 
8 من هدايات سورة الغاشية: 

© حديث الغاشية: 

تبدأ السورة باستفهام موجه للنبي َة وللسامعين للقرآن بالتبع: هل اتلك حَرِيتٌ 
لْمَِيَةِ 4 [الغاشية: ]١‏ يشوّقهم إلى معرفة هذا الخبر العظيم؛ لما يترتب عليه من الموعظة. 

يلفتُ هذا الاستفهامٌ الانتباة هذا النبأ العظيم والأمر الحائل» وهو يوم القيامة الذي 
مُبّرعنه ب «الغاشية» فهي تغشى الناس بأهوالها وشدائدها العظميء فلا جد أحدٌ من 
أهوالها مرا" . 


(۱) انظر: نظم الدررء البقاعي (۲۲/ ۲)ء والتحرير والتنویر» ابن عاشور (۳۰/ ۲۹۲). 


كاياث القن ر ر اعد 
ثم استعرضت السورة أحوال الفريقين: الأشقياء والسعداء يوم القيامة» وبنت 
مصيرهماء وطرفًا من عذاب الفريق الأول» ومن نعيم الفريق الثاني. 
وجاء التعبير عن ذلك بالإخبار عن أحوال وجوههم: « وجوه يوم حَليِمَةٌ 4 
[الغاشية: ۲]ء و وجوه يمير عة € [الغاشية: ۸]» فحال الوجه يُنبئ عن حال صاحبه؛ إذ هو 
عنوان ما يجده صاحبه من نعيم أو شقوة"". 
© أحوال المكذبين يوم القيامة: 
أما الفريق الأول فهم المكذّبون الُعرضون عن هُدى الله كق فأخبر الله ك عنهم: 
زج يمه لش © اله َة € [الغاشية: ۳-۲ فهم أذلاء اهل نَضَّب وتعب في نار 
جهنّم'"؛ وكأن في هذه الكلمات تذكيرًا لهم بأحوالهم في الدنيا؛ فلا تركوا ا خشوع لله في 
الدنياء العمل با أمر الله به» والنصب في القيام بطاعته؛ كان جزاؤهم خشوعَ مذلة» وعمل 
مشقةٍ ونصبَ إرهاقٍء والعياذ بالله'". 
ثم أخبر الله عن مصير هذه الوجوه؛ فأخبر عن مستقرّها وشرابها وطعامهاء فقال: 
تل6 ای )شی بن عا © اس معام امن ريع © لاض لايق ين جوع ) 
[الغاشية: ٤‏ -۷]» وهي من صور عذابهم التي تعدّد ذكرُها وذكرٌ غيرها في القرآن ترهيبًا 


.)798 /۳۰( انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 

5 حمل بعض المفسرين الآية على أنها في أمثال الرهبان الذين يتعبون وينصبون في الدنياء ثم يُعذّبون في 
الآخرة» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية سبعة وجوه في ترجيح تعلق هذه الأوصاف بالآخرة أي أنها يوم 
القيامة تخشع وتنصب. [مجموع الفتاوى (170-1110//15)]. 

قلث: والأقوال الواردة عن بعض السلف في تفسيرها على أنها في الدنيا يمكن توجيهها على أنها من باب 
التفسير بالمثال. أو التفسير القياسي. 

(۳) انظر: التحرير والتنویرء ابن عاشور (195/70). 


,م 9۳ الخاشیت 


© أحوال المؤمنين يوم القيامة 


So 


وفي مقابل ذلك ذكر الله كك أحوالٌ وجوه أهل الإيمان في الآخرة» وبعض ما أعدَّه لهم 
في الحنة» فقال تك: وجوه يمين تمه( )لْسَعْيبَارَاضيَةُ 4[الغاشية: ۸ -9]» فبعد أن كان سعيّها 
في الدنيا -والذي هو للآخرة- فيه مشقةٌ وكلفةٌ فصبروا عليه ابتغاء مرضات الله 5ك فإنهم 
يوم القيامة يحمدون هذا السعي ويرضونه فرحينَ به'''» وهذا من أعظم النعيم المعنوي» 
والذي أعقبه في الآيات ذكرٌ طرف من النعيم الحسي في الجنة. 

هَن م: في ج عار )ل ی ہا کہ © فيه عن جار فیا سر معد )واکان 
رشو ا وارف مضفوكة ا ورداي مُه 4 [الغاشية: ٠١‏ -17]» وفي الجنَّة ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وتلك بعص صور هذا النعيم التي تشوق قلوبَ 
أهل الإيهان وترفع «ممهم وتثبّنهم على طريق ا حق وابتغاء رضوان الله كيك 

٠‏ المقابلة بين حال الفريقين: 

وفي الآيات مقابلةٌ جليّةٌ بين الحالين؛ ليتمكّنَ العاقل من المقابلة بينهم|؛ فأوهًا مقابلةٌ 
أحوال الوجوه؛ فالمكذّبون وجوههم يمين حَاشِمَةٌ )اة لصب 4 [الغاشية: ۲ -0]؛ أما 
الصدّقون فوجوههم ومین َعم EAL OE‏ € [الغاشية: ۸ -94]. 

وهو ,مصير كل من الفريقاة ومالةة فالأول: # صل تارا حَِِيَةَ ‏ [الغاشية: 4]» والثاني: 
لفِجتَوِعَالَرَ 4 [الغاشية: .]1٠١‏ 

ثم المقابلة بين شراب كل منهماء فالأول: لتق ينْعيْماِيَ4 [الغاشية: ه]» والشاني: 
لفِيَاعينٌ جَارِيةٌ € [الغاشية: 17]. 


ثم المقابلة بين شقاء أهل النار الذي أفاده ما كر من صفة طعامهم» وسعادة أهل الجنة 


.)149 /۳۰( انظر: نظم الدررء البقاعي (۲۲/ 9)» والتحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


هِدَاَاثُ الم الان و مع 
ت Ds‏ 3 
5 شاد يوي م 
بوصف سُررهم ومقاعدهم المُشعرة بترف العيش في الجنة'". 
» من آيات القدرة في الكون: 


وبعد أن كر مصير كل من ا لمكدّبين والمصدّقين» والذي استغرق أكثر من نصف آيات 
السورة؛ جاءت آيات القدرة الدالّة على عظمة الخالق كك وقدرته على البعث والنشورء 
من خلال آيات يراها الإنسان أمام عينيه. 

قال الله تعالى : ايرود الب َيف رقت )ور اکا کیک رمت( لل ابال 
کف نبت )ولال ض کبک سحت © [الغاشية: ۱۷ -۲۰]» فهذه أربع آياتٍ يراها الإنسان 
أمارحيني» وتيت الأيات في رهن ال" 

فابتدأت الآياتٌ بلفت أنظار المخاطبين إلى التفكّر في الإبل المجاورة لهم والتأمل في 
بديع خلق الله كك هاء ثم ارتقت بأنظارهم إلى السماء والتفكر في رفعها بغير عمد يرونهاء 
ثم عادت إلى الجبال الشانخة والنظر في كيفية نصبها في الأرض لثلا تعيدء ثم إلى الأرض 
التي يسير عليها الإنسان وقد بسطها الله كلك وفرشها له. 

© وظيفة النبي /له: 

وإن كانت هذه الآيات التي يراها الناس كفيلة بإقامة الحجة عليهم -بم| يرونه 
ويلابسونه ليلّ نهار - على قدرة الله ك وإن كان الله ك أرسل رسوله بيا برسالة يتوافق 
مي ا o‏ 
وبيان 5 لوطليققه وأله ليس بمسلّط عل قلوب إلتاس: لما ات مد ڪر ر لست لهم 
يمَصَيِطرٍ € [الغاشية: ۲۱ -۲۲]. 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور .)۳٠۳/۳۰(‏ 


() انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (:7/ 0700-1٠٠5‏ والتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 
(1۱/4). 


Op‏ 59۳ الخاشيت حح 

وني هذا تثبيت تثبيت لقلب النبي َة متى عَلِم أنه لا تبعة عليه من عدم إصغائهم واستجابتهم 
له وهو الحريص َب على إسلام الناس وإيياهم برمّهم كك وكذلك يدفع عنه اة اليأسّ 
الذي قد يتسربٌ إلى القلب بسبب إصرار الكافرين على تكذيبهم وإعراضهما". 

ومضمون هذه الرسالة قد تكرّر توجيهُه لنب الكريم كل وهذا التكرار دال على 
إلحاح الرغبة البشرية عنده يك في انتصار دعوة الحق وتذوّق الناس لما فيها من الخير والرحمة 
وإلا فهو مَنْ هو تأدب بأدب الله كك ومعرفةٌ لحدوده واستجابة لأوامره'" '» فهذه رحمةٌ النبى 
اة بالخلق» وعبتّه هدايتهم. ٠‏ 

© مآل الناس إلى ربعم فيحاسبهم على أعمالهم: 

وإن كان النبي لا مبلغًا عن ربّه كك وظيفته التبليغ والتذكير؛ فهذا لا يسرًغ لمن 
أقيمت عليه حجج الله كك أن يُعرِضَ عن الهدّى» وأن يكفر هذه الآيات التي تحفٌ به 
سواء منها المرئي المشاهد أو المسموع المتلوٌء فأخبر الله َب عن مصير هؤلاء الذين تولّوا: 
« إل من تول وكقر © معدب لَه الْعدَابَ الاك 4[الغاشية: 4-7 1]. 

ثم تَمُ السورة بتعليل لماذا خوطب النبيٌ لا ب: لست بوم بمْصَيَطر 4 [الغاشية: YY‏ 
فإن رجوعهم إلى الله د وهو -سبحانه- الذي سيحاسبهم على أعالهم صغيرها وكبيرها: 
نایا ام م إن علا حسام © [الغاشية: ٠‏ -17]» وهو العليم الذي أقام عليهم 
الحجج وأحصى عليهم أعالمم سبحانه وتعالى. 


.)۳٠٠١/۳۰( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
.)۳۹۰۰ /5( انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )1( 


7 


هکايا ٿال 0 


38 المبحث الثالث 
المناسبة في الجمع بين سورتي الأعلى والخاشيةت 


ثبت عن النبي ية أنه كان يقرن بين سورتي الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة وفي 
صلاة العيد كا سبق» والسورتان متعاقبتان في ترتيب المصحف الشريف. 

ومن خلال تدبر أغراض السورتين يمكن استخلاص بعض أوجه المناسبة بينه|: 

© الإخبار عن الآخرة: 

في الركعة الأولى ومع قراءة سورة الأعلى يُذكّر السامعون بأنَّ الآخرة هي الباقية» 
في قوله سبحانه وتعالى: #بل ثرون الوه الذنيا (0) وا رة حبر وقح € [الأعلى: »]1١- 1١‏ 
ثم في الركعة الثانية ومع قراءة سورة الغاشية يسمعون تفصيل بعض أحوال الآخرة من 
خلال ذكر أحوال أهل الكفار وأهل الإيهان فيهاء في آيات استغرقت أكثر من نصف السورة 
الأول. 

ه أحوال الناس يوم القيامة: 

وأجمل مآل الفريقين يوم القيامة في الركعة الأولى في سورة الأعلى» في قوله تعالى: 
لوجتم الان )زىص الد O:‏ ابوث فيه ولي )قد افلح من ترک ودگ 
اسرب فص [الأعلى: ١١‏ -16]» ثم فُصّل في الركعة الثانية بذكر عددٍ من تفاصيل هذين 
ا مالين في قوله تعالى: ط وجو يمن حَشِمَةٌ 4 [الغاشية: ۲ وما بعدهاء وقوله: # وجوه يمي 
َاعمَةٌ ‏ [الغاشية: ۸] وما بعدها. 

٠‏ وظيفة النبي لة: 

ومن أكثر ما يلفت انتباه السامع التأكيدٌ على وظيفة النبي اة في السورتين وتكرار» 
وأنها التذكير بها أوحاه الله كك إليهء وأنه ما عليه إلا بلاغ رسالة الله تبارك وتعالى» فقال الله 


وى سورة الغاث 5 5 
في سورة الأعلى: #فَدَدن تَمَعت أل 4 [الأعلى: 4]» وقال في سورة الغاشية: ل قَذَكْرإنَّمَآ 
E ١‏ 


أت مُدَكَرٌ © [الغاشية: .]7١‏ 


© القدرة الإلهية: 

وفي السورتين دعوة إلى التفكُر في مظاهر القدرة الإلهية في الكون» والدالة على أن 
لله كك وحده هو المنفرد بالألوهية» وأنه على كل شيء قدير» بها في ذلك إحياء الناس من 
قبورهم بعد الموت. 

فجاء التوجيه لذلك في الركعة الأول في سورة الأعلى تعريضًا من خلال ذكر بعض 
أفعال الله كك في قوله تعالى: ایی یری )وای هد )ری نچ انرق © مجه 
اة لحو #[الأعلى: ۲ -ه]. 

بينم جاء في الركعة الثانية تصريحا في سورة الغاشية في قوله تعالى: لأفلا يظرُونَإِلَ الإبل 
َيف خلت وَل التملَيّتَ مت ا رر بال کف نبت )وال ض کی سحت » 


.]7١- ۱۷ [الغاشية:‎ 


° ES 


مك ا 
6 تلاش للد يوريو يوي بي . 


38 المبحث الرابص 


المشابهت بين سورتي الجمعة والأعلى 


قد سبق ذكر أن النبي بل كان يرن بين الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة. ويَقرن 
أحيانًا بين الجمعة والغاشية. 

وهذا يستدعي نظرًا في سورتي الأعلى والجمعة» ومحاولة استنباط أوجه المشابهة بين 
السورتين» بها يناسب أن تحل إحداهما عل الأخرى -إجالا- في مثل هذا الموطن. 

وفضلا عما في كلا السورتين من هدايات تفصيلية با كر في موضعه من هذا البحث؛ 
فإنه مع تدبّر السورتين والموازنة بين أغراضهما نجد عدة أغراض متشابهة رغم أن سورة 
الأعلى مكية وسورة الجمعة مدنيةء ورغم اختلاف مقصد السورة في كل منهما عن الأخرى. 

وهذا بعض ما ظهر من صور التشابه بين السورتين: 

© الافتتاح بالتسبيم: 


2 


اذمل € [الأعلى: .]١‏ 
© المنة بنزول الوحي وبعثة النبي كه: 
وني كل من السورتين إشارة إلى من الله وك على عباده ببعئة النبي كيا وإنزال الوحي: 
ففي سورة الأعلى امتنان على النبي بل وفيه امتنان على أمته في قوله تعالى: سفرك 
کک تس 9 إل ما کا که نہ عار وماق )ویرد ترك 4 [الاعل: ١‏ -0]. 
وني سورة الجمعة امتنالا على الأمة ببعثة النبي كلة: 3 الى بعك فلأي رركم 
تلو يي “كوه وكيم همالكب وَللِكمَة 4[الجمعة: ؟]. 


1 


Oy‏ سولة ارخاشية مم 
© الإعراض عن الذكرى: 
وني كلا السورتين تحذير من الإعراض عن الذكرى: 
في سورة الأعلى بوصف المعرض بالشقاء» وذكر مصيره في الآخرة» في قوله تعالى: 
رجتم الکن )ىبص ادر انکر م یر نارای 4[الأعل: ١1-1]؛‏ وفي 
سورة الجمعة بضرب مَثّلِ لمن حمل الذكرى فأعرض عن العمل بهاء في قوله تعالى: 3 مَكَلُ 
نحلو الور م م حي وها كمل لجار حيل أسَهَاَا 4[الجمعة: 9]. 
© التذكير بالموت: 
وني كلا السورتين تذكيرٌ للإنسان بالموت: 
إشارة في سورة الأعلى في قوله سبحانه وتعالى: وای أي اميق )دجما غا اوی 4 
[الأعل: ٤‏ -0]» وتصر يجا في سورة الجمعة في قوله كك: فلن آلمَو َل تروت نه ِنَم 
مُكَقِيحكُمْ © [الجمعة: 8]. 
٠‏ حقارة الدنياء وشرف الآخرة: 
وفي كلا السورتين تأكيد على حقارة الدنيا في مقابل الآخرة: 
ففي سورة الأعلى قال تعالى خاطبًا من تجنّب الذكرى: بل يرو لحيو الذي © 
الاجر حبر ابه #[الأعلى: ۱١‏ -۱۷]» وفي سورة الجمعة قال الله وِك: فل ما ناه خيرم 
الله الجر اسمخ رُالزقِنَ € [الجمعة: .]١١‏ 
وبذلك تبيّنت بعض أوجه المشابهة بين السورتين رغم تباعد زمان النزول بينهماء 
واختلاف المقصد العام لكل منهما عن الأخرى» وتتبقى الموازنة بين الخصائص الأسلوبية 
للموضوعات المتشابهة في كل سورة» وهذا موطن بحث: «الخصائص الأسلوبية للموضوعات 
المتشابهة في السور المتباعدة في زمن النزول». 


الخاتمةت 


إِنَّ تخصيصٌ بعض سور القرآن الكريم للقراءة في أوقات بعينهاء وتكرارها مرةٌ بعد 
مرة = يتجاوز مجرّد قراءة حروفها وتردادها على الألسن دون أن تعيّها القلوب؛ فإن الله 
كنف أنزل القرآن الكريم ليرج الناسٌ به من الظلمات إلى النور» كا قال تعالى: إكِتابٌ 
انر َك شح لاس ن الست إلى آلثور € [إبراهيم: »]١‏ وقال تعالى: كنا يسول 
َالو رأ لاوما نوهي 4 [التخابن: +]» وإنما يحصّل المؤمن هذا النور والشدى 
بتدّرآيات الله وه والتفكّر في رسالاتهاء کا قال تعالى: كنك أله ليك مر كا 
َو گر آلا © [ص: ۲۹]» خاصّة إذا كانت مما خصّه النبي ية بالتكرار أو 
أوصى بذلكء وما كان يقرؤه في مجامع المسلمين. 

فهدايات هذه السور التي حصت بالتكرار رسالاتٌ جامعةٌ تضبط مسار الفرد والمجتمع» 
وتقوّم سلوكهم» وترم للمصلحين والدعاة أطرًا للإصلاح وتصحيح التصوّرات 
لدى الجموعء فلا يقتصر الانتفاع بهذه الهدايات على الفوائد الجزئية والاستنباطات 
التفصيلية؛ بل يتجاوز ذلك إلى المنهج العام الذي يُستفاد من القراءة الموضوعية هذه السور» 
والموازنة بين السور المقترنة وموضوعاتهاء والطرق المختلفة في معالجة القضايا نفسها في 
السورالمتعددة. 

وهذا ما اجتهد هذا البحثٌ في وضع لبنة فيه فيه| يتعلّق بالسور التي حص بها يوم 
الجمعة» سواء كانت الوصية بقراءتها (سورة الكهف)» أو كان النبي ية يقرؤه على منبره 
(سورة ق)» أو كان يقرؤه في صلاة الفجر من يوم الجمعة وتتلقاه أفئدة المؤمنين في وقت 
صفاء أذهانهم ونقاء صفوفهم (سورتا السجدة والإنسان»» أو كان يقرؤه في صلاة الجمعة 


ابات لهي و رودا دود 
کے شاد وزوز بيرج حي . 
مجمع المسلمين الأسبوعي (سورتا الجمعة وال منافقون وسورتا الأعلى والغاشية). 

ليكون يوم الجمعة بها حص به من سور القرآن محطة تجديد وتصحيح وتقويم أسبوعية, 
توافق عيد المسلمين الأسبوعي الذي خلق فيه أبوهم آدم» وفيه تقوم ساعتهم. 

ومن خلال هذه القراءة المتواضعة لسور يوم الجمعة تبن كيف رسمت منهجًا في 
أهمٌ ما يصحح تصورات المؤمن من خلال مقاصدها العامةء والتي تبيّتت من خلال تتبّع 
مناسبات مقاطعهاء والنظر في أسباب نزول ما ورد فيه سبب نزول منها: 

فسورة الكهف تركّز على قضية الفتن» وسبل النجاة منهاء فتستعرض أخطر صور 
الفتن التي يتعرض لا بنو آدم: فتنة الشباب» وفتنة الأهل والعشيرة» وفتنة المال والاغترار 
بالدنياء وفتنة العلم» وفتنة السلطان والُلك والتسلط على رقاب الخلق» وفتنة الأهواء 
وفتنة إبليس رأس الفتن» مع ذكر سبل الوقاية من هذه الفتن بتوجيهات مباشرة وغير 
مباشرة. 

وسورة ق تستعرض مشاهد القيامة» مع إثبات براهين البعث بعد الموت» مصحوبًا 
بمظاهر القدرة والقوة والقهر. 

وسورة السجدة تتناول تقرير حقيّة هذا القرآن العظيم» وتستعرض حال المصدّقِين 
به وا مكذّبين» وتذكر صفات الفريقين ومآل كل منهما. 

وسورة الإنسان تذكر الإتسان باصل تشاته وتعلمه بغاية وجوده» وتي له الطريقين: 
طريق النجاة وطريق الهلاك» ومصير السالكين في كل منهما. 

وسورة الجمعة تتحدث عن أحكام الجمعة» وتعالج مشكلة وقعت تتعلق بصلاة الجمعة» 
كان أصلها أخطاء في التصرّرات عالجتها السورة بإيجاز بديع. 

وسورة المنافقون تتناول أعداء الأمة الداخليين بالذكر والتحذيرء فتعرّف بصفاتهم 
وأقواهم أفعالمم» وتحذر المؤمنين من مشابهتهم والاغترار بهم. 


___الخاتمت ليدم 
وسورة الأعلى تقرّر قضايا الاعتقاد. وتكشف عن سموّها وعلرّهاء وعلو من 
اتصل بها من اعتنقها وآمن بها. 
وصورة الغاشية تذكر بأحوال يوم القيامة» وتذكر أحوال السعداء والأشقياء فيه. 
فجمعت سور يوم الجمعة بين تعريف الإنسان بأصل خلقته وغاية وجوده» وبيان 
النهج الذي أمر بالتزامه» وبيان أحوال من التزمه ومن لم يلتزمه» وعلاج الآفات التي تعتريه 
في طريق تحقيقه؛ الداخلية والخارجية منهاء وتذكّره بدار قراره بین ترغيب في مصير من 
التزام هذا المنهج» وترهيب من مصير من تنب عنه. 
وكذلك فإن الناظر في هذه السور الشريفة يتضح له أن ثمّة هدايات وتوجيهات يتج 
تكرارها في كل هذه السور» على اختلاف طريقة عرض هذه الحدايات» وأسلوب الآيات 
التي اعتنت بهاء كقضايا العقيدة الثلاثة الكبرى» وهي توحيد الله كك والإيهان بالرسالة» 
والإيهان بالبعث» وإقامة البراهين على كل منها. 
كذلك التعريف بالله بء وذكر صفاته وتقرير کال علمه وقدرته وحکمته» وذكر 
اليوم الآخر ترغيبًا وترهيبًاء والموازنة بين الدنيا والآخرة» والتركيز على عظمة رسالة القرآن 
وقيمتها والأمر بالتزامهاء والتحذير من التتكّب عنهاء والأمر للنبي بيا بالتذكير بهاء وهو 
أمر له ولأمته من بعده» وبيان وظيفته ي وتسليته في تكذيب من كرب به وبرسالته. 
وكذلك الكشف عن آفات الطريق التي تعوق الإنسان عن الوصول إلى رضوان الله 
كك في أكثر من سورة» مع معالحتها بأكثر من أسلوب. 


تالقان 
ت 


وإن كان هذا البحث قد اجتهد في الكشف عن بعض ذلك؛ فإن الباب في هذه 
السور بالخصوص ما زال مفتوحًا لمزيد تأمل وتفكّر في غايتاها وقيمة رسالاتهاء فضكًا 
عن غيرها من السور التي خصّصت بها أوقات أخرى وورد تكرارهاء كما كان يقرؤه 
النبي ل في بعض الصلوات» وفي بعض الأذكار الموظّفة كقبل النوم وفي ذكر الصباح 
والمساء وفي الرقية بالقرآن إلى غير ذلك. 

وكل ذلك يحتاج إلى إلمام دقيق بالتفسير التحليلي هذه المواضع؛ وحسن استخدام 
لقواعد التفسير ا موضوعي للسورة القرآنية» مع ربط الواقع بهاء ولعله من أسمى أبواب 
التدبّر هذا الكتاب العظيم الذي «أَعَكتَ انه مت مِنلدْنَ كبر حير 4 [هود: .]١‏ 
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الفهارس العامة 
اا ل 


فهرس الأحاديث. 

فهرس الأعلام. 

فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


و اھچا ےک 


فهرس الأحاديث 

طرف الحديث الصفحة 

- ارد اَن کون مانا يَا ما لامك ۱۸۹ 
-اخْمُرُوا hE:‏ ۲۸ 
- إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ.. 5 
ایت نس #.. نا 
- صل الله عن الْجُمُعَةٍ مَنْ كَانَ قبْلَنَا.. ۳ 
- اقرَأْتَكَانَا مِنْ ذَوَاتِ اتر 4.. AA of‏ 
اوا شوو هرو t0‏ 
- أكْيرُوا الصلاة عل يوم الجُمْعَة.. 8 
- إن أَثْقَلَ صَلدَةٍ على الَافقينً.. 16۸ 
- إن الله قَدْ صَدَّكَكَ.. ۱۷۳ 
- أن النبى اة كان خطب قاتا يوم الجمعة.. (جابر بن عبد الله) 00\ 
- أن النبى با كان يقرأ في الجمعة وفي العيدين.. (سمرة بن جندب) ا 
- أن النبى اة كان يقرأ في الظهر ب سيم 4.. (جابر بن سمرة) 11 
- إن النبى اة كان يقرأ في الفجر.. (جابر بن سمرة) 145 
- أن النبى هة كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة.. (ابن عباس) ۲ 
- أن رسول الله ية كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة.. (ابن مسعود) 11 

ا ا و 11 

- إن من فصل أَيَامِكُمْ يَوْمَ ا جْمُعَةَ ۳ 
Oe pr‏ 11۳ 
- إن في اة لسَاعة.. 7 

- إن في الجن لَسُوقا ياوا كل جمعةٍ.. 3 
- إن يوم ابجمعة سيد الأيام.. ۲۲ 


طرف الحديث 
- إِنَيَوْم اممعةٍ يوم عِي.. 1 
- إني سمعت رسول الله لاء يقرأ بيا يوم الجمعة.. (أبو هريرة) 5 
- أَوْ بَعّْص سَاعَة.. ۳۹ 
- باقر ألسَاعَةٌ 4 ولف وَلفرءان اليد ).. (أبو واقد الليثى) ۹1 
- بعشت قريشٌ النضرٌ بن الحارث.. (ابن عباس) ون 


- يلك السَّكِيئهُ ّث لِْقُرْآنِ.. 6 
- حبر زم طعت عابو الس بم القعة.. " 


- سُورَةٌ الكهف الى تُدْعَى في التَّْرَاةٍ الحائلة. . o4‏ 
- الصَّلَّوَاتٌ الحَمْسٌء وَالتُمْعَةٌ إل الجمْعة.. ۳٠‏ 
- غزونا مع رسول الله اة.. (زيد بن أرقم) نفل 
- فمن راه منک فليقرا.. o۲‏ 


- فيه لق آدمٌ.. ۲٤‏ 
ars‏ 


- فيهن آية أفْصَل مِنْ الف آية.. 6( AA‏ 
- قَامَ مُوسَى تاھ حَطِيبًا في بَنى إشْرَاثيل.. ۷۹ 
- كان النبى بلا يقرأ في صلاة المغرب.. (جابر بن سمرة) ف 
- كان رسول الله ية يحب هذه السورة: #سَيّح €.. (على بن أبي طالب) ۱۸۹ 
- كان رسول الله يك يقرأ في العيدين وفي الجمعة.. (النعمان بن بشير) م 
- كان يقرأ هَل اتلك .. (النعمان بن بشير) 13 
- كنت مع عمی» فسمعت عبد الله ابن أب ابن سلول.. (زيد بن أرقم) فل 
- كنا جلوسًا عند النبى يَكِِ.. (أبو هريرة) لال م١‏ 
- لاصوا َيه ا عة بام ِن بن الليالي.. r‏ 
- ا يضم أَحَدَكُمْ يَوْمَ الجمْعَةٍ.. ۳ 
- لا يسل وَجُلٌ بو ابقشعة: ويهر ما اشتطاع من طور.. 1 
- لقد كان تَنُودٌنا ونور رسول الها واحدًا سنتين.. (أم هشام بنت حارثة) ۹ 
- لهذ مَعَمْتُ أَنْ آم رَجُلَا يُصَلٌ بالتاس.. ۲۷ 


م ۴ ا و وی ب ويم 


طرف الحديث الصفحة 
- لَوْ كَانَ ايان عِنْدَ الْريًا لاله رجَالٌ من عَؤُلَاءِ.. IT oA‏ 
لبون اترام عن ذم ابشکاپ.. ۲۷ 
- ماعل أَحَدِكُْ لز اشتری تَؤيانٍ.. ۳ 
- ما هذه يَا جبْريلٌ؟.. ٤‏ 
صن ال 3 أت اة 1 
- من اغْتَسَلَ يَوْمَ ا جُمُعَة عسل الجتابة.. ۲۷ 
- من رك تلات ممع اونا بيها.. ۲۷ 
- من تكلم يوم الجمعة.. 515 
- مَنْ حَفظ عَفْرَ آيَاتِ مِنْ أَوّلِ سُورَةٍ الْكَهْفٍ.. 0F‏ 0400 
- مَنْ صل بَعْدَ الب وَعْعََنِ في لبلَةِ الُفعةٍ.. بذ 
- مَنْ صل لَْلَةِ الجُمُعَةِ رَكْعََينِ.. 3 
- مَنْ عسل يَوْمَ الجمُعَة وَاغْتَسَلَ.. ۲۸ 
- مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَم المودن.. 140 
- من قرا السور٤‏ الى يُذْكَرُ فيا آل عِمْرَانَ.. 4 
مق قو حم الدجان فى ليله الشففة.. 45 
- من قَرَأً سور الْبَعَرَِ وَآلٍ عِمْرَانَ في ليل ا جحمعة.. i‏ 
سامخ قدأ يله اة حم الدكاق.. م 
- تحر ارون الأولوت يوم القيّامَة.. ع 
- هی مان أن یس الْإمَامٌ إل أن تُققَى هَى الصّلاة.. ۳١‏ 
- ولا قو الشاعة لاق توم اة ٥‏ 
- وَنَحْنُ تَدْعُوهُ في الْآخِرَةِ يوْمَ المزيد.. 56 
- يضر ابشجعة دة ثفر.. ۲۹ 
- يوم الجمُعَة اتا رة صاعة.: يفن 


مكلاف لود ورزر رور 


پس کک 
فهرس الأعلام 
اسم العلم الشهرة الصفحة 
- إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعى» أبو الحسن البقاعى 1۸۸ 
- أحمد بن على بن حجر العسقلاني ابن حجر ۳۳ 
- أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الخفاجى الخفاجی FEE‏ 
- إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوءء أبو الفداء ابن كثير 1 
- الحسين بن مسعود بن حمد» أبو محمد؛ محيى السنة البغوي عن 
- عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطيةء أبو محمد ابن عطية 3 
- عبد ال رحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطى 04 
- عبد ال رحمن بن على بن محمد الحنبلى» أبو الفرج ابن الجوزي 5 
- عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعالبى الثعالبى شن 
- على بن محمد بن إبراهيم الشيحئٌ الخازن E‏ 
- على بن محمد بن عبد الصمد بن عطاس» أبو الحسن السخاوي 9 
- محمد الطاهر بن عاشور ابن عاشور ۹۷ 
- محمد بن أبي بكر بن أيوب الزّرعى ثم الدمشقى ابن القيم 4 
- محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قرح القرطبى القرطبى ۹۷ 
- محمد بن إسم|عيل بن إبراهيم البخاري» أبو عبد الله البخاري AV‏ 
- محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر الطبري YF‏ 
- محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيل» أبو بكر ابن العربي 13 
- محمد بن عمر بن حسينء أبو عبد الله الرازي 11 
- محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسىء أبو الثناء الآلوسى or‏ 
- يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي النووي e‏ 


حون ااي لصي 
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المصادر والمراجح 


الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - أبو الحسنات اللكنوي - ت. محمد السعيد زغلول - 
ط. مكتبة الشرق الجديد - بغداد. 

أبجديات البحث في العلوم الشرعية - د. فريد الأنصاري - ط. دار السلام - القاهرة. 
الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي - ت. محمد أبو الفضل إبراهيم - ط. الطيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

أحكام القرآن - أبو بكر بن العربي - ت. محمد عبد القادر عطا - ط. دار الكتب العلمية» 


بيروت - لبنان. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصر الدين الألباني - ط. المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

أسباب النزول - أبو الحسن الواحدي - ت. السيد أحمد صقر - ط. مصطفى البابي الحلبي - 
مک 


الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير - محمد أبو شهبة - ط. مكتبة السنة - القاهرة. 
أسماء سور القرآن وفضائلها - د. منيرة محمد ناصر الدوسري - ط. دار ابن الجوزي - 
المملكة العربية السعودية. 

الإصابة في تمييز الصحابة - أحمد بن حجر العسقلاني - ت. عادل أحمد عبد الموجود وعلى 
محمد معوضء ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 

الأعلام - خير الدين الزركلي - ط. دار العلم للملايين - بيروت. 

البداية والنهاية - إسماعيل بن كثير - ط. دار الريان للتراث - القاهرة. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - الشوكاني - ط. مكتية ابن تيمية - القاهرة. 
البيان في عدّ آي القرآن - أبو عمرو الداني - ت. غانم قدوري الحمد - ط. مركز المخطوطات 
والتراث - الكويت. 
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کایاٹ القن د ور چ سد 
التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) - 
محمد الطاهر ابن عاشور - ط. الدار التونسية للنشر - تونس. 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين - العراقي وابن السبكي والزبيدي - استخراج: محمود 
الحداد - ط. دار العاصمة للنشر - الرياض. 

الترغيب والترهيب - أبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة - ت. أيمن بن صالح ابن 
شعبان - ط. دار الحديث - القاهرة. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - زكي الدين المنذري - ت. إبراهيم شمس الدين - 
ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 

تفسير القرآن العظيم - أبو الفداء ابن كثير - ت. سامي بن محمد سلامة - ط. دار طيبة للنشر 
والتوزيع. 

التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم - د. مصطفى مسلم وآخرون - ط. كلية الدراسات 
العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة. 

تهذيب التهذيب - ابن حجر العسقلاني - ط. دار الفكر - بيروت. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ت. عبد الرحمن 
ابن معلا اللويحق - ط. مؤسسة الرسالة. 

التيسير بشرح الجامع الصغير - زين الدين المناوي - ط. مكتبة الإمام الشافعي - الرياض. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن - أبو جعفر ابن جرير الطبري - ت. الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي - ط. دار هجر للطباعة والنشر. 

الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله القرطبي - ت. أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش - ط. 
دار الكتب المصرية - القاهرة. 

الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير - إياد القيسي - ط. دار ابن الجوزي - الرياض. 
جال القراء وكمال الإقراء - علم الدين السخاوي - ت. عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي - 
ط. مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 


الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - ابن قيم الجوزية - ط. دار المعرفة - المغرب. 
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چ ___الفهارىس جه 

) الجواهر الحسان في تفسير القرآن - أبو زيد الثعالبي - ت. محمد علي معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود - ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۹4 الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين السيوطي - ط. دار الفكر - بيروت. 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة - أبو بكر البيهقي - ت. د. عبد المعطي قلعجي‎ ٠ 
ط. دار الكتب العلمية» دار الريان للتراث.‎ 

١‏ ذيل طبقات الحنابلة - ابن رجب الحنبلي - ت. د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين - مكتبة 
العبيكان - الرياض. 

١‏ الرحلة في طلب الحديث - أبو بكر الخطيب البغدادي - ت. نور الدين عتر - ط. دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

”)2 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - شهاب الدين الآلوسي - ت. علي عبد الباري 
عطية - ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 

4 زاد المسير في علم التفسير - أبو الفرج بن الجوزي - ت. عبد الرزاق المهدي - ط. دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن قيم الجوزية - ت. شعيب الأرناؤوط - ط. مؤسسة 
الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت. 

- الزيادة والإحسان في علوم القرآن - محمد بن عقيلة المكي - ت. محمد صفاء حقي وآخرين‎ CG 
ط. مركز تفسير للدراسات القرآنية.‎ 

۷) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - محمد ناصر الدين الألباني - ط. 
دار المعارف - الرياض. 

8 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة - محمد ناصر الدين الألباني - 
ط. دار المعارف - الرياض. ٠‏ 

۹ سنن ابن ماجه - ابن ماجه القزويني - ت. محمد فؤاد عبد الباقي - ط. دار إحياء الكتب 
العربية - البابي الحلبي. 

)4٠‏ سنن أبي داود - أبو داود السجستاني - ت. محمد محبي الدين عبد الحميد - ط. المكتبة العصرية» 
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صيدا - بيروت. 
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سنن الترمذي - محمد بن عيسى الترمذي - ت. بشار عواد معروف - ط. دار الغرب 
الإسلامي - بيروت. 

سئن الدارمي - أبو محمد الدارمي - ت. حسين سليم أسد الداراني - ط. دار المغني للنشر 
والتوزيع > المطلكة العربية اللسعودية: 

السئن الكبرى - أبو عبد الرحمن النسائي - ت. حسن عبد المنعم شلبي» بإشراف: شعيب 
الأرناؤوط - ط. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

السئن الكبرى - أبو بكر البيهقي - ت. محمد عبد القادر عطا - ط. دار الكتب العلمية 
بيروت. 

سنن النسائي (المجتبى) - أبو عبد الرحمن النسائي - ت. عبد الفتاح أبو غدة - ط. مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب. 

سير أعلام النبلاء - شمس الدين الذهبي - ت. مجموعة من المحققين بإشراف شعيب 
الأرئاؤووظ -:ط. مؤسسة الرسالة. 

السيرة النبوية - أبو محمد ابن هشام - ت. مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي - ط. مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب - عبد الحي بن العماد الحنبلي - ت. محمود الأرناؤوط - 
ط. ابن كثير - دمشق - بيروت. 

شعب الإيمان - أبو بكر البيهقي - ت. د. عبد العلي عبد الحميد حامد - ط. مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. 

صحيح ابن حبان - أبو حاتم ابن حبان - ت. شعيب الأرنؤوط - ط. مؤسسة الرسالة - 
بيروتث. 

صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري - ت. محمد زهير بن ناصر الناصر - ط. دار 
طوق النجاة. 

صحيح الترغيب والترهيب - محمد ناصر الدين الألباني - ط. مكتبة المعارف - الرياض. 
صحيح الجامع الصغير وزياداته - محمد ناصر الدين الألباني - ط. المكتب الإسلامي. 
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صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج النيسابوري - ت. محمد فؤاد عبد الباقي - ط. دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته - محمد ناصر الدين الألباني - ط. المكتب الإسلامي. 

طبقات المفسرين - محمد بن علي الداوودي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

طريق ال هجرتين وباب السعادتين - ابن قيم الجوزية - ط. دار السلفية» القاهرة» مصر. 

عمل اليوم والليلة - أبو عبد الرحمن النسائي - ت. د. فاروق حمادة - ط. مؤسسة الرسالة - 
رۈت 

فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن حجر العسقلاني - ت. محب الدين الخطيب - 
ط. دار المعرفة - بيروت. 


فتح القدير - محمد بن علي الشوكاني - ط. دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت. 


فضائل القرآن - أبو عبد الله محمد بن الضريس البجلي - ت. غزوة بدير - ط. دار الفكر - 
شق 

فضائل القرآن - أبو عبيد القاسم بن سلام - ت. مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي 
الدين - ط. دار ابن كثير (دمشق - بيروت). ١‏ 
فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة - أبو عبد الله بن الضريس - ت. 


غزوة بدير - ط. دار الفكر» دمشق - سورية. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة - محمد بن علي الشوكاني - ت. عبد الرحمن 
المعلمي اليهاني - ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 

في ظلال القرآن - سيد قطب - ط. دار الشروق - بيروت - القاهرة. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير - زين الدين المناوي - ط. المكتبة التجارية الكبرى - 
0 0 

الكاشف عن حقائق السنن «شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» - شرف الدين الطيبي -ت. 
المفتي عبد الغفار وآخرون - ط. إدارة القرآن - العلوم الإسلامية - باكستان. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - أبو القاسم الزخشري - ط. دار الكتاب العربي - 
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بيروت. 
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الرسالة - بيروت.‎ 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - جلال الدين السيوطي - ت. أبو عبد الرحمن 
صلاح عويضة - ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 

لباب التأويل في معاني التنزيل - أبو الحسن الخازن - ت. محمد علي شاهين - ط. دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

اللمعة في خصائص الجمعة - جلال الدين السيوطي - ط. دار الكتب العلمية. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل - أبو البركات النسفي - ت. يوسف علي بديوي - ط. دار 
الكلم الطيب - بيروت. 

المجالسة وجواهر العلم - أبو بكر الدينوري المالكي - ت. مشهور بن حسن آل سلمان - ط. 
دار ابن حزم - بيروت. 

مجمع البيان في تفسير القرآن - أبو علي الطبرسي - ط. دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر - بيروت. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - أبو الحسن الميثمي - ت. حسام الدين القدسي - ط. مكتبة 
القدسي - القاهرة. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - أبو محمد ابن عطية الأندلسى - ت. الرحالة 
الفاروق» وعبد الله بن إبراهيم الأنصاريء والسيد عبد العال السيد إبراهيم؛ ومحمد الشافعي 
الصادق العناني - ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - قطر. 

المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة - د. خالد بن سليمان المزيني - دار ابن 
اللووي > اللمطلكة العرينةاللمعودية: ١‏ 

المجالسة وجواهر العلم - أبو بكر الدينوري المالكي - ت. مشهور بن حسن آل سلمان - 
جمعية التربية الإسلامية - البحرين» دار ابن حزم - بيروت - لبنان. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - أبو الحسن الهيثمي - ت. حسام الدين القدسي - ط. مكتبة 
القدسي» القاهرة. 

مجموع الفتاوى - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - 
مجمع الملك فهد - السعودية. 
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المستدرك على الصحيحين - أبو عبد الله الحاكم النيسابوري - ت. مصطفى عبد القادر عطا - 
ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 


مسند أحمد - الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - ت. شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون - 
ط. مؤسسة الرسالة. 


مشكاة المصابيح - ولي الدين التبريزي - ت. محمد ناصر الدين الألباني - ط. المكتب 


الإسلامي - بيروت. 

مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور - برهان الدين البقاعي - ط. مكتبة المعارف - 
الرياض. 

مصنف ابن أبي شيبة - أبو بكر بن أي شيبة - ت. كال يوسف الحوت - ط. مكتبة الرشد - 
الرياض. 


معالم التنزيل في تفسير القرآن - أبو محمد البغوي - ت. محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة 
ضميرية وسليمان مسلم الحرش - ط. دار طيبة للنشر والتوزيع. 

المعجم الأوسط - أبو القاسم الطبراني - ت. طارق عوض الله» وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني - ط. دار الحرمين - القاهرة. 

معجم السفر - أبو الطاهر السَّلّفي - ت. عبد الله عمر البارودي - ط. المكتبة التجارية - 
مكة المكرمة. 

معجم علوم القرآن - إبراهيم محمد الجرمي - ط. دار القلم - دمشق. 

المعجم الكبير - أبو القاسم الطبراني - ت. حمدي بن عبد المجيد السلفي - ط. مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة. 

مفاتيح الغيب - فخر الدين الرازي - ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

المنار انيف في الصحيح والضعيف - ابن قيم الجوزية - ت. عبد الفتاح أبو غدة - ط. مكتبة 
المطبوعات الإسلامية - حلب. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي - 
ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


موسوعة فضائل سور وآيات القرآن - د. محمد رزق طرهوني - ط. دار ابن القيم. 


‘TEMET 
SNA j هايا تلن‎ 
. سان زورون حي‎ 
26 وس >= مسد‎ 
- الناسخ والمنسوخ - أبو جعفر النحّاس - ت. د. محمد عبد السلام محمد - ط. مكتبة الفلاح‎ (1 
الكويت.‎ 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - برهان الدين البقاعي - ط. دار الكتاب الإسلامي»‎ )۷ 
القاهرة.‎ 


۸) النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ت. طاهر أحمد الزاوي؛ ومحمود محمد الطناحي - 
ط. المكتبة العلمية - بيروث. 
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تقديم أ.د. الحنسين عبد الفتاح الشافعي 
المقدمة 

الباب الأول : يوم الجمعة. . فضائله وخصائصه 

الفصل الأول: فضائل يوم الجمعة 

الفصل الثاني: السور التي حص بها يوم الجمعة 
المبحث الأول: السور التي ثبت تخصيص يوم الجمعة بها 
المبحث الثاني: السور التي ورد تخصيص يوم الجمعة بها بروايات ضعيفة 
الباب الثاني : دراسة موضوعية لسوريوم الجمعة 

الفصل الأول : سورة الكهف 

المبحث الأول: التعريف بسورة الكهف 

المبحث الثاني: قراءة موضوعية لسورة الكهف 

- قراءة إجمالية لسورة الكهف 

- مقدمة السورة 

- قصة أصحاب الكهف 

- قصة صاحب الجنتين 

- فتثة إبليس 

حاقصة موسى والعبد الصالع 

- قصة ذي القرنين 

- خاتمة السورة 

سورة الكهف ويوم الجمعة 

الفصل الثاني : سورة ق 

المبحث الأول: التعريف بسورة ق 

المبحث الثاني: قراءة موضوعية لسورة ق 


> 2 


الفصل الثالث ؛ سورة السجدة 

المبحث الأول: التعريف بسورة السجدة 

المبحث الثاني: قراءة موضوعية لسورة السجدة 

الفصل الرابع : سورة الإنسان 

المبحث الأول: التعريف بسورة الإنسان 

المبحث الثاني: قراءة موضوعية لسورة الإنسان 

المبحث الثالث: المناسبة في الجمع بين سورتي السجدة والإنسان 
الفصل الخامس ؛ سورة الجمعة 

المبحث الأول: التعريف بسورة الجمعة 

المبحث الثاني: قراءة موضوعية لسورة الجمعة 

الفصل السادس : سورة المنافقون 

المبحث الأول: التعريف بسورة المنافقون 

المبحث الثاني: قراءة موضوعية لسورة ال منافقون 

المبحث الثالث: المناسبة في الجمع بين سورتي الجمعة وا منافقون 
الفصل السايع : سورة الأعلى 

المبحث الأول: التعريف بسورة الأعلى 

المبحث الثاني: قراءة موضوعية لسورة الأعلى 

الفصل الثامن: سورة الغاشية 

المبحث الأول: التعريف بسورة الغاشية 

المبحث الثاني: قراءة موضوعية لسورة الغاشية 

المبحث الثالث: المناسبة في الجمع بين سورتي الأعلى والغاشية 
المبحث الرابع: المشايبة بين سورتي الجمعة والأعلى 

الخاتمة 

الفهارس العامة 

فهرس الأحاديث 

فهرس الأعلام 

المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 
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